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مقدمة
في محبة المندھش

...ثم تكون ثورة، ثم تكون ثورة مضادة، ثم تكون فتنة، ثم یجيء أحمد سمیر وعمرو عزت
ومحمد أبو الغیط وأحمد ناجي وتامر أبو عرب وأحمد الدریني وغیرھم من الكُتَّاب الذین لمعوا
عقب ثورة الخامس والعشرین من ینایر، وإن كانوا قد بدءوا مشوارھم قبلھا؛ لیساھموا برغم
اختلاف آرائھم واتجاھاتھم وأعمارھم وخبراتھم وأسالیبھم، في إحیاء كتابة الرأي التي یمكن أن

تتخلى عن جمیع المواصفات والمعاییر، اللھم إلا الاستقلالیة والمھارة.
ولعلك، عزیزي قارئ ھذا الكتاب بعد أن عشت السنوات العصیبة السابقة التي اختلط فیھا
الحابل بالنابل، ورأیت كیف یصبح الكاتب مستقلا� ویمسي بوقاً لسلطة أو لجماھیر أو لأصحاب
مصالح، بتَّ تدرك الآن أن العبرة في الكُتَّاب وغیرھم بالخواتیم، ولعلك تعرف رأي العین ما كنت
تسمع عنھ من قبل عن الكُتَّاب الذین یتفننون في نقد مضحكات مصر المبكیات ومحاربة نواطیرھا
التي تعمل مع الثعالب في سرقة الكروم وھجاء الرجال الذین ملأتھم الشروخ، إلى أن تملأھم الدنیا
بالشروخ، فینتقلون تدریجی�ا وأحیاناً فجأة من النقد إلى التبریر، وینالون رضا النواطیر والثعالب،
ویصبحون رقمًا جدیدًا في قائمة مضحكات مصر المبكیات؛ تلك القائمة التي لا تنتھي أبدًا، مھما

ظننا ذلك.
تعلمنا التجارب أنھ لیس من الصواب أن تضع عددًا من البشر ضمن تصنیفة «جیل» لیكون
ذلك أسھل في الحكم علیھم إیجاباً أو سلباً؛ فالبشر مختلفون وإن اتفقوا، لكن ارتباط ھذا الجیل من
الكُتَّاب الذي ذكرت بعض أسمائھ سابقاً بحلم الثورة الذي أدرك من سعوا لتحقیقھ أنھم یمكن أن
یحتفظوا باختلافاتھم ویعملوا في نفس الوقت على تحقیق مشتركات إنسانیة مثل الحریة والعدالة
الاجتماعیة والكرامة الإنسانیة، یجعل المنتمین إلى الأجیال السابقة خائبة الأمل، یجددون أملھم في
أن یتمسك ھؤلاء الكُتَّاب مھما اختلفوا بھذه المشتركات الإنسانیة التي بات معلومًا بالضرورة أن
تقدم الحیاة مشروط بھا، وأن یتذكروا دائمًا وأبدًا أھمیة الاستقلال عن أي سلطة، وأخطرھا سلطة
ما یسمى بالرأي العام، الذي ینجح أحیاناً في تطویع كُتَّاب كانوا عصیین على التطویع؛ لیعملوا في
خدمتھ؛ بزعم التعبیر عن الجماھیر الغفیرة، وتحت وھم أنھم سیصبحون صوتاً للشعب، مع أن
ا إلا إذا تحرر من أي سلطة وعلى رأسھا سلطة الجماھیر؛ لأنھ لا یفترض بھ الكاتب لا یكون حر�
أن یكتب لإرضاء أحد أی�ا كان، بقدر ما یكتب للتعبیر عن أحلام وأفكار وكوابیس وخیالات

وتھیؤات تخصھ وتؤرقھ وتبھجھ وتضنیھ.
كنت محظوظًا بأن أتعرف على أغلب ھؤلاء الشباب في وقت كنت أتعرض فیھ لصدمات
متتالیة ـ شخصیة وعامة ـ في كثیر من الكُتَّاب الذین عاشوا طیلة عمرھم یدافعون عن أفكار
الحریة والاستقلالیة، ویحاربون الأفكار المزیفة التي تروجھا السلطات المتعاقبة لتدعیم قدرتھا
على الفساد والنھب، ولما تعرضوا لاختبارات الحیاة العصیبة، ضحوا باستقلالیتھم وتحولوا إلى

مروجین لتلك الأفكار المزیفة التي تساھم في تغییب العقول.
وجاء ھؤلاء الشباب لیحیوا فيَّ وفي الكثیرین الأمل بأن یكون في بلادنا من یرفض تكرار
خطایا الماضي ویتعلم من أخطاء الحاضر ویسعى لصنع مستقبل یتجاوز كل الأفكار القدیمة
الجوفاء، وعلى الرغم من أن ھؤلاء الشباب كانوا یكتبون في ظروف دامیة ویتعرضون لحصار



إعلامي جعل السلطة تتصور أن السماح لھم بالكتابة على الإنترنت وحده دون أن یكتبوا في
الصحافة الورقیة یمكن أن یقلل خطرھم وتأثیرھم، إلا أنھم في وقت قیاسي نجحوا في أن یتواصلوا
مع جمھور واسع یختلف في عمره وتوجھاتھ ومستواه المادي والاجتماعي، ولا یجمع بین أفراده
إلا أنھم زھقوا من عودة دولـة الصوت الواحد التي تعتبر الرأي المختلف إرھاباً، وتعتبر أي كاتب
لا ینضم إلى إعلام الشئون المعنویة طوعًا مجرد فرد من الطابور الخامس لا یستحق إلا التشویھ

والعقاب.
كان أحمد سمیر مؤلف ھذا الكتاب واحدًا من أبرز ھؤلاء الشباب، فقد أصبحت مقالاتھ التي
كانت تنشر في موقع (المصري الیوم) ثم في موقع (الشروق) متنفسًا للكثیرین الذین وجدوا فیھا
الاستقلالیة والمھارة، وأحبوا فیھ تعبیره عما بات یعُرف بالطریق الثالث؛ ذلك الطریق الذي یرى

أن لمصر بدیلاً حقیقی�ا لا علاقة لھ ببدیل حكم الشعارات الإسلامیة ولا ببدیل حكم العسكر.
استطاع أحمد سمیر أن یصنع لنفسھ أسلوباً متمیزًا یؤثر في القراء الأكثر منھ شباباً، والذین
ینفرون بحكم تأثیر مواقع التواصل الاجتماعي من الفقرات المطولة ذات الصیاغة المكلكعة،
فاشتھر بالمقالات ذكیة العناوین التي تنقسم إلى مقاطع قصیرة مكونة من فقرات قصیرة، مكونة
بدورھا من عبارات قصیرة، أغلبھا یدخل في بند السھل الممتنع، یلجأ فیھا أحیاناً لسخریة مریرة
تشبھھ، ویضع فیھا أحیاناً أبیاتاً من الشعر أو فیدیوھات تؤكد فكرتھ، فتصیر قراءة المقال أمرًا
ممتعاً لمن لم یتعود على قراءة المقالات الطویلة، ومع أن ھذه الطریقة في الصیاغة تبدو سھلة لمن
لم یحترف كتابة المقالات، إلا أن أي نظرة متأملة لھا تجعلك تدرك صعوبتھا الشدیدة؛ لأنھا إن لم
تأتِ من موھوب لا یتكلف السخریة، ولا یجري وراء المفارقة، ولا یمتلك مفردات لغویة متنوعة،

تحول المقال إلى كیس فشار ینسى القارئ فقراتھ وھو یغادرھا إلى ما یلیھا.
وقد أحسن الزمان إلى أحمد سمیر عندما جعل بعض مجایلیھ یتأثرون بھذه الطریقة في
الصیاغة، فأعطوه برداءة ما قدموه بنطًا إضافی�ا یستحقھ عن جدارة، وإن كان أحمد قد قدم شكلاً
مختلفاً لكتابتھ حین بدأ في موقع (كسرة) في كتابة مجموعة من المقالات الطویلة التي یحكي فیھا
عن شخصیات عرفھا وعایشھا، فتخلى فیھا عن شكل المقال ذي الفقرات المنفصلة المتصلة إلى

المقال القصصي المترابط، فأبدع فیھ وأثبت قدرتھ على التنوع والتجدید.
عرفت أحمد سمیر من كتابتھ، ثم سعدت بصداقتھ ضمن مجموعة من أبناء جیلھ الموھوبین
والمتمیزین كلٍّ في مجالھ، وفي الحالتین أدركت أن قوة أحمد سمیر تكمن في اندھاشھ، مثلما كانت
تكمن قوة شمشون في شعره، وإن كان «ینقطنا» أحیاناً في قعدات القھوة باندھاشھ الدائم مما
یحكیھ كل منا، مع أنھ یعیش على بعد أربعة شوارع من بیتي في قلب القاھرة، ولا یأتینا زائرًا من

كومباوندات منعزلة.
یترجم أحمد سمیر دھشتھ دائمًا إلى أسئلة یعود فیھا لممارسة مھنتھ كصحفي تحقیقات،
لیتعامل مع راوي الحكایة الفاجعة بوصفھ «مصدرًا صحفی�ا» لا بد أن یحصل منھ على إجابات
شافیة لأسئلة التغطیة الصحفیة «من ـ لماذا ـ أین ـ كیف ـ متى». ولأننا أصبحنا نعیش في زمن
فشخ فیھ الواقع الخیال كما تعلم، فغالباً ما تكون الإجابة المنطقیة عن أسئلتھ ھي الإجابة الأكثر
انتشارًا في مصر منذ أیام المرحوم سید درویش: «أھوه ده اللي صار وآدي اللي كان»؛ وھي
الإجابة التي أظنك سترددھا وأنت تقرأ فصول ھذا الكتاب التي كتبھا أحمد سمیر لیعبر عن دھشتھ
مما رآه وعاشھ ولیحاول الإجابة عن الأسئلة التي تتدافع في رأسھ كلما رأى ما أدھشھ، فأصبحت



محاولاتھ للإجابة -في حد ذاتھا- قطعاً من الكتابة المدھشة التي تدفع للتفكیر والتأمل والأمل في غد
لا یدھشنا بقدرتھ على تنویع العفن وابتكار المزید من أشكال الوساخة؛ وھو غد سیشارك في
صنعھ أحمد سمیر وأبناء أیامھ الذین سیقاومون رغبة الحیاة الشرسة في أن تفقدھم أعز ما

یملكون: الاستقلالیة والمھارة والقدرة على الاندھاش.
بلال فضل



الباب الأول
مش حنجیب حقھم..
واحتمال نموت زیھم

شھادتي على ما حدث..



٢٨ ینایر ٢٠١١ .. كیف بدأ الدم؟(*)
(١)

ینھي خطیب مسجد السیدة زینب صلاة الجمعة بالسلام.. وینتھي السلام.
أمام المسجد ٣ سیارات أمن مركزي ومصفحة وسیارات شرطة وترحیلات وجنود یرتدون

زی�ا مدنی�ا.
المصلون یخرجون وھم ینظرون إلى بعضھم بإحباط وقھر.. الواضح أن من سیبدأ ھتافاً
، وینقل بصره بین مجموعات سیكملھ داخل البوكس. الضباط كثر.. أحدھم یعقد ساعدیـھ في تحدٍّ

الشباب التي تقف على أطراف المیدان تنتظر ھتافاً لا یأتي لتتجمع.
تمضي عشر دقائق كاملة.. قبل أن یقول أحدنا:

- الناس ھنا خایفة.. أنا رایح التحریر.
أتبعھ.. بمجرد تحركنا نسمع ھتافاً خلفنا.. نجري نحوه فنرى مجموعة شباب یلُقى بھم داخل

سیارات میكروباص خط الجیزة - السیدة من التي صودرت لاعتقال المتظاھرین بھا.
(٢)

أبحث عن متظاھرین.. فأجد مجموعة شباب «لطیف» یحملون لافتات تطالب بإسقاط النظام.
كانوا حوالي مائة ساروا من أمام مسجد السیدة وانضموا لمجموعة خرجت من مسجد صغیر.

نبدأ في الھتاف.. بعد دقیقتیْن یتقدم نحونا العشرات یحملون سنجًا وسیوفاً.. أصرخ:
- أمن أمن.

ینظر شاب بجواري إلى القادمین بزیھم المدني ویسألني بھدوء:
- ھُوَّ فین الأمن؟

صدمتني سذاجتھ.. تراجعنا ھرباً منھم وتفرقنا في الشوارع الجانبیة، بینما نسمع تفسیرات عن
أنھم مسجلون خطرًا استعان بھم القسم.

ألتفت ورائي لأجد الولد الذي رفض أن یجري لأنھ لم یرَ أفراد أمن یجر سحلاً في الشارع
نحو الضباط.

أعتقد أنھ سیرى أفراد أمن ھناك.
(٣)

أعدنا تجمیع أنفسنا.. أقف وسط أربعة شباب متوسطي الحال، فأسمع أحدھم یقول:
- سید وزه ییجي یضربنا في حتتنا.. لیھ.. ومن إمتى؟

فھمت أنھم من السكان وأزعجھم اعتداء المسجلین.
ا ھائلاً من الحجارة یتقدم المسجلون ثانیة نحونا.. لكننا ھذه المرة كنا جاھزین.. ألقینا علیھم كم�

ففروا ھاربین.
یحاول شاب جامعي إقناع المتظاھرین أن نسیر في الشوارع لیتجمع علینا الناس ونذھب

للتحریر، فجاءه الرد من أحد الأھالي:
- لكن اللي ضربونا من ھنا.

وأشار إلى كردون الأمن المركزي الذي یصطف أمامنا في أول الشارع.
(٤)



كل من لھ مظلمة خرج.
لم یكن ھناك إخوان.. فإخوان السیدة كانوا في مظاھرات مسجد الرحمة المتجھة إلى
التحریر.. ولكن كانت ھناك مجموعات محدودة من القریبین فكری�ا من الإخوان ومن لھم خلفیات
یساریة؛ تجمعوا مع بعضھم ورددوا ھتافات عن الحریة والعدالة الاجتماعیة، بینما صلب

المظاھرة ھتافات سباب في والدة حسني مبارك.
نھتف.. فتندفع نحونا المصفحة بسرعة جنونیة.

ألقینا سیولاً من الحجارة نحو فرد الأمن الذي یطلق قنابل الغاز من فوق المصفحة.
نجمع عربات القمامة الخضراء.. ونقتلع أسیاخ الحدید التي تحیط بالحدائق، ونشعل إطارات

السیارات لتشكیل حوائط صد متتالیة أمام المصفحة.
تضطر المصفحة للتراجع إلى صفوف الأمن المركزي، وتكتفي بإغراق الشارع بالغاز

المسیل.
نشتري زجاجات خل لنصمد.. والأھالي یقذفون إلینا ماء ومنادیل.. فنفرح.. نحن نصنع ثورة.

ثورة.. و في الثورة ھناك أشیاء تحدث.
(٥)

الغازات المسیلة للدموع كانت ترسل أكثر من رسالة:
- ھناك مظاھرات في ھذا المكان.

- المظاھـرات ضخمـة وأفـراد الأمـن غیر قادرین على تفریقھا بأنفسھم.
- نحن نضرب حیكم ونخنقكم في بیوتكم.

باختصار.. انزلوا شاركوا.
أعدادنا تتزاید.. ینضم بائعون وسائقو میكروباص وفقراء، ویقول لي أحدھم:

- كویس إنكم جمعتم بعض على الفیس بوك ده.
یدخل شاب ومعھ بنزین ووراءه آخر معھ صنادیق میاه غازیة، فیتصدى لھ زمیل محاسب

قائلاً بحسم:
- مظاھرتنا سلمیة.

بحركة سریعة خاطفة، أخرج الشاب مطواة ووضعھا في صدر زمیلي وسألھ باھتمام حقیقي:
- إنت مع الحكومة؟

- لا، دول ولاد ستین كلب.. ولع فیھم.
واصل الرجل مسیرتھ بالزجاجات نحو جنود الأمن المركزي.

(٦)
یستند شاب بجواري إلى شجرة وینفث دخان سیجارة ما. ھو یتطلع لمشاھد الجرحى وقنابل

الغاز قائلاً:
- عشرین سنة بشرب حشیش.. عمري ما عملت دماغ كده.

لم یعد ھناك أحد یتراجع أمام الغاز.. الكل یحمل الخل وزجاجات البیبسي ویضع الكمامات.
نسمع عن معارك موازیة في الشوارع الجانبیة، بینما الجرحى حولنا یتساقطون بالعشرات..

یشاع أن شخصًا توُفيَ من الغازات فیشتعل الغضب أكثر.

ُ



تشكیل الأمن المركزي أرُھق.. تمضي الساعات والدعم لا یأتي لھ أبدًا، بینما من یشبكون معھ
في الصفوف الأولى یتبدلون.

كلما ألقوا قنبلة غاز ردت إلیھم.. كلما ألقوا حجرًا أصیبوا بھ.
نشعر بقوتنا.. تتقدم مجموعة إلى صنادیق القمامة الخضراء والمتاریس الضخمة، ویدفعونھا

باتجاه الأمن المركزي.
نرى ضابطًا یجري.. وفورًا أدرك الجنود أن القصة انتھت.. فنشاھد جنودًا یتفرقون بذعر.

نتقدم بالآلاف نحو میدان السیدة وسیارات الأمن تھرب.
حولي فتیات تزغرد وشباب یكبِّرون.

أسجد شكرًا.. أرفع رأسي لأجد قسم السیدة أمامي.
(٧)

قسم الشرطة بوابتھ ونوافذه مغلقة.
حولھ یقف المئات مسلحین بالحجارة والمولوتوف التي استخدموھا في معركتھم مع الأمن

والمسجلین.
فوق سطحھ یقف الضباط.. أحدھم یطل علینا ویطلق في الھواء سیلاً من رصاص سلاحھ

الآلي بشكل استعراضي بغرض تخویفنا.
كان المئات حولي اشتبكوا مع الأمن لثلاث ساعات، حملوا خلالھا جرحى وألقوا مولوتوفاً.

یتأمل شاب بجواري الضابط حتى ینتھي من إطلاق النار ویقول:
- خلصت.

قبل أن یھتف فجأة بغضب:
- یحرق أمك.

وألقى زجاجة مولوتوف نحو القسم.
(٨)

بجوار القسم، یشعل المتظاھرون سیارات الشرطة التي تركتھا قوات الداخلیة المھزومة.
أرى سیارات خاصة تحترق، ولأنني مع السلمیة.. أقترح سحب سیارات الشرطة لمنتصف

الطریق لإبعادھا عن السیارات الخاصة.
استجابوا لإحراقھا بعیدًا.. بینما اتجھت للتظاھر بالتحریر.

سقط أمام قسم السیدة خمس ضحایا.. یراھم البعض شھداء، ویراھم البعض بلطجیة.. لكن
أحدًا لا یراھم.

حكى لي صدیق أن جاره تركھ فور أن علم باحتراق قسم السیدة، وخرج لیحـرق قسم الخلیفة
ب فیھ. الذي سبق أن عُذِّ

الجار قتُِل خلال حرق القسم.
احترقت أقسام الشرطة.. وانھار جھاز القمع الأمني.. وسجن مبارك.

.. لكن شیئاً آخر لم یحدث.
(٩)

من كان یعارض «مبارك»، فإن «مبارك» قد سجن.. ومن كان یعارض الظلم، فإن الظلم
حي لا یموت.



روابط لفھم ما حدث في ینایر ٢٠١١:
- حریق قسم السیدة من جھة المتظاھرین

www.youtube.com/watch?v=kLFlqU7EuOc
- حریق قسم السیدة من جھة الشرطة

www.youtube.com/watch?v=6dFlILXTzY8
(*) نشر في بوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي بتاریخ الاثنین ٢٨-١-٢٠١٣ في

الذكرى الثانیة لـ ٢٨ ینایر ٢٠١١ .. ویحكي عن شھادتي الشخصیة لأحداث حرق قسم السیدة
زینب خلال ما عرف بـ «جمعة الغضب»؛ وھي المظاھرات التي قتل خلالھا مئات المتظاھرین
وأحرق مقر الحزب الوطني بالتحریر وكذلك العشرات من أقسام الشرطة، ونزل الجیش الشوارع
وفرض حظر التجول.. ثم ترتب علیھا إقالة رئیس الوزراء الأسبق أحمد نظیف ووزیر الداخلیة

الأسبق حبیب العادلي، وأطیح بجمال مبارك من الحزب الوطني.
ولم یدَُنْ شرطيّ واحد قضائی�ا بتھمة قتل متظاھرین في ھذا الیوم بحكم نھائي.



حكایة من لم یقتل في موقعة الجمل(**)
(١)

كي لا ننسى.. أننا نسینا.
(٢)

الواحدة ظھرًا.. ٢ فبرایر ٢٠١١.
أسیر بعابدین في طریقي إلى التحریر، تلفت انتباھي صورة لمبارك على خلفیة سیارة أجرة.

أنزعج.. كانت ھذه أول مرة أرى صورتھ في الشارع منذ ٢٥ ینایر ٢٠١١، أتقدم من السائق
وأخاطب عاطفتھ قائلاً:

- الراجل ده قتل ناس كانوا جنبي یوم ٢٨.
التفت لي ببطء، وقال بابتسامة واسعة:

- وحنقتلك إنت كمان.
ارتبكت من المفاجأة.. كل من لقیتھ منذ ٢٥، كان یكره «مبارك» أو على الأقل كان غاضباً
من الدم في ٢٨ ینایر.. اكتشفت وجود مؤیدین للرئیس، واكتشفت أنھم یریدون أن یقتلوا من أجلھ.

والأھم اكتشفت أن أحدھم یھددني بالقتل.
لم أنفعل علیھ.. فلن أشتبك مع مصري لمجرد أنھ یؤید سلطة أعارضھا.. تركتھ واتجھت

لاعتصامنا بالمیدان، لكنھ تابعني قائلاً:
- رایح التحریر.. إنت حر.. حنرجعك من ھناك قتیل.

بدا لي تافھًا.. لكن بعد ساعة من وصولي المیدان، وجدت من یدخل عليَّ خیمة الاعتصام
لیبلغني أن ھناك «بلطجیة» یقتحمون التحریر.

اعتبرتھ یبالغ فقد كنا آلافاً وآلافاً..أي بلطجیة یجرءون على مواجھة كل ھؤلاء؟
أخرج فأجد حشودًا ھائلة تتقدم بمحاذاة محل كنتاكي في بدایة مدخل عبد المنعم ریاض.

نجمع أنفسنا ونصطف أمامھم؛ لنشكل حائطًا بشری�ا یصد تقدمھم.
أمامنا آلاف یحملون صور مبارك ویھتفون بحماسة:

- مش حیمشي.. إنتوا تمشوا.
نرد بھتافات معادیة للرئیس، یجذب أحدھم الكوفیة الفلسطینیة التي أحملھا.. فأختطف منھ علم

مصر.
یرد لي آخر الكوفیة بعدما انتزعھا من زمیلھ ویقول لي:

- مش عایزین نعض في بعض.
أربِّت على كتفیھ مؤیدًا بعصبیة، تھدأ الجبھة وأساعد مجموعة من شباب الإخوان على الفصل

بین الصفین.
تمر دقائق.. وفجأة یشتبك اثنان على بعد أمتار.. فننظر إلى وجوه من یواجھوننا وینظرون

إلینا.
یبدو أننا سنشتبك.. فنرتبك.

یتسع الشجار بالأیدي.. ثم أرى حجارة تندفع من خلفھم نحونا فتصیب من بجواري.. وحجارة
تندفع من خلفنا إلیھم.



أمد یدي إلى الأرض وأتناول حجرًا آسفاً.. یقل أسفي عندما أجد مِنْ أمامي یفعل.
یلتقي الجمعان.. تبتعد الصفوف ونتبادل الحجارة.. فتصطدم حجارتنا بحجارتھم في الھواء.

كانت بینھم فتیات جامعیات.. فأسأل نفسي: من ھؤلاء، ولماذا نزلوا؟ ولكن یقطع «تأملاتي
الفكریة» حجر یصیب شاب�ا بجواري في رأسھ.

حسناً.. سنسحقكم، وبعدھا سنعرف من أنتم.
تراجعوا أمام سیول حجارتنا إلى میدان طلعت حرب، وتواصلت الاشتباكات في شارع جانبي

یربط میدان التحریر بطلعت حرب.
نتبادل الكر والفر بالشارع.. أرى شجعاناً من الطرفین یرفضون الانسحاب عندما یھجم

الطرف الآخر فینتھي بھم الأمر إلى التكالب علیھم ضرباً.
یتساقط العشرات حولي..فأتحول من إنسان إلى غضب.. أعلم لحظتھا أن البشر كأسماك

القرش تثیر الدماء جنونھم.
یتقدمون ویتصدرھم شاب یحمل سیفاً.. بدا شجاعًا.. یصیب فردًا منا.. فتتراجع مقدمتنا أمام

السلاح الأبیض.
.. تقع عیناه نكر علیھم.. نتقدم في مجموعة فیقف الشاب بثبات ملوحًا بسیفھ في وجھنا بتحدٍّ

في عیني، فتبرق عینھ وتلمع عیني.
یقترب مني بسیفھ.. أقترب منھ بحجري.

أركز.. وألقي الحجر بكل قوتي.
تتناثر دماء.

أتراجع لأفسح لفریقھ أن یتقدموا لإسعافھ.. وأنظر إلیھ وھو یتلوى من الألم.
أنا منذ الآن غیري.

(٣)
عن أولئك الذین نرمیھم بالحجارة ولا ندري من ھم.

(٤)
الرابعة عصرًا.

یتصل بي من كان صدیقي.
كان یكره «مبارك» ویتمنى تكرار تجربة ثورة تونس.. فوجئت بھ یحدثني ببرود عن ارتباكھ

ورفضھ النزول في «فتنة».
- فتنة إیھ یا روح أمك؟ بقول لك جایین یقتلونا في المیدان.

سكت طویلاً..لم یتخیل یومًا أن أتحدث ھكذا.. فعلاً.. ولكنني لم أتخیل یومًا أن ألقي الحجارة
على وجوه البشر.

اعتبرني صفیقاً، واعتبرتھ جباناً.
فیما بعد التقینا.. حاولنا تجاوز ما حدث.. حاولت أن أعود متسامحًا أحترم خیارات البشر،

وحاول أن یعود رجلاً.
(٥)
البشر كانوا ھناك.. كیف لم تروا سوى جمل؟

(٦)



السابعة مساء.
داخل خیمة الاعتصام، یرتجف صدیقي المدرس بتشنج.. بدا مذعورًا بشكل مرضي.

أحاول إقناعھ أنھ مدرس ولیس دوره أصلاً أن یقاتل.. أحكي لھ أن من ھم خارج الخیمة لیسوا
أبطالاً.. أغلبنا نقف على مسافة ونطرق على الحدید لإحداث ذعر للمھاجمین، أو نكسر حجارة أو

ننقل جرحى.
لم یسمعني.. ظل یردد:

- مش قادر أتحرك من مكاني.. مش قادر أتحرك.
عندما انتھت المعركة كنا انتصرنا.. ولكني لم أرَ صدیقي متحمسًا لا للنصر ولا لأي شيء

آخر في العالم بعد ذلك.
(٧)

الثورة كانت «ملفوفة لفة ھدایا».. لم نكن نعرف بالضبط ما بداخل الھدیة.
(٨)

الثانیة فجرًا.
- إنتم رجالة إنتم.. حیدخلوا علینا ویموتونا.

ھكذا تقول امرأة في الأربعین من عمرھا وھي تطل برأسھا داخل خیمتنا.
كنا ممددین تحت الغطاء.. مرھقین من اشتباكات تبدو لا نھایة لھا.. قمت بنصف جسدي

وتأملتھا قلیلاً ثم عاودت النوم بسماجة.
ولكن صدیقي أحُْرِج فھزني لنتحرك قائلاً:

- فیھ ضرب فعلاً عند عبد المنعم ریاض.. قوم بینا.. كفایة نوم.
أتحرك بلا حماسة، نتقدم نحو عالم مظلم تنیره قنابل المولوتوف، قرب الاشتباكات فتاة تضع
لي كارتوناً فوق رأسي ثم تثبتھ بقطعة قماش حول وجھي، وبعد خطوات یضع أحدھم في یدي

مجموعة حجارة.
ھل نرید أكثر من ذلك لنواجھ العالم؟

یسبقني صدیقي بحماسة.. یندفع جریاً نحو الصفوف الأمامیة وھو یصرخ بمرح.
أرفع یدي صارخًا بدوري ببھجة.

مع الجري تسقط قطعة الكارتون من فوق رأسھ فیتوقف لإعادتھا.. قبل أن یواصل اندفاعھ
حتى یصل للمعركة. یختبئ خلف مدرعة من قنابل المولوتوف التي تتطایر حولھ، ثم ینحني لیلتقط

أول حجر.. لكنھ ما إن یرفع رأسھ لیلقیھ حتى یداھمھ حجر ثقیل في صدره.
یسعـل متألمًـا.. فأقتـرب وأسـنده حتـى نتراجـع إلى الصفوف الخلفیة، كان یتنفس بصعوبة،

فأقلق من أن یكون قد أصیب في قفصھ الصدري وأقول لھ:
- إحنا نجمع لھم طوب لغایة ما نطمن علیك.

یھز رأسھ موافقاً.. فنبدأ في تكسیر حجارة الرصیف ونقلھا للأمام، بمرور الوقت.. بدا
واضحًا أن ما نجمعھ لا قیمة لھ.. فالمشتبكون یقفون بالفعل فوق تل من الحجارة.

أتطلع بنظري إلى الصفوف الأمامیة للحظة فیقول لي بصراحة:
- مستعد أموت شھید.. لكن مش حقدر أعیش أعمى.. مش حستحمل واحدة زي دي ترشق في

عیني.



نظر إلى الأرض.. وواصل جمع الحجارة إلى الحجارة وھو یدمع ویقرأ القرآن.
(٩)

ابكوا الشھداء.. ابكوا المصابین.. بالمناسبة.. ابكوا الناجین.
(١٠)

السابعة صباحًا.
الاشتباكات انتھت.. متاریسنا الصفیح شارفت تمثال عبد المنعم ریاض.. نقف خلفھا بینما

أفراد قلائل من «العدو» فوق الكوبري یلقون حجارة بِغِلِّ الھزیمة فلا تصل إلینا.
أخرج من میدان التحریر من بوابة شارع الفلكي وأمامي شاب أصغر مني وجھھ مشوه من
حادثة تصورتھا قدیمة.. أسیر بجواره لنحمي بعضنا من اللجان الشعبیة التي یسیطر علیھا أنصار

مبارك بالمنطقة.
فوجئت بھ یسألني:

- فیھ حاجة في وشي؟
اندھشت من السؤال.. حاولت عدم الاستغراق في بشاعة الوجھ فتابع:

- رموا علینا مولوتوف فلبست في وشي.. معرفتش أخرج باللیل.. حطولي حاجات قللت
الألم.

ھالني عدم إدراكھ حجم ما حدث لوجھھ، فكرت كیف أصارحھ دون أن أصدمھ حتى قلت لھ:
- لازم تروح مستشفى فورًا.

- حروح آخد دش الأول وأطمن أمي.. زمانھا مرعوبة.
دش.. یطمن أمھ.. كررت بعصبیة أن علیھ الذھاب لطبیب.

لم یرد ولكن بدأ توتري ینتقل إلیھ.. صافحني لنفترق عند محطة مترو محمد نجیب.
أتألم لمن خرج بوجھ ولم یعد بھ.. لمح نظرتي فسألني:

- أنا اتشوھت؟
(**) نشر في بوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي بتاریخ الجمعة ١-٢-٢٠١٣ في

الذكرى الثانیة لموقعة الجمل، والتي دارت في ٢ فبرایر ٢٠١١.. ویحكي عن شھادتي الشخصیة
لما دار في ھذا الیوم من جانب المتظاھرین المعارضین لمبارك.



نوفمبر ٢٠١١ .. ما قبل الدم.. وما بعد الدم(***)
١٧ نوفمبر.. عندما تألق توفیق الدقن في دور والي عكا (١)

مكتب رئیس التحریر.
یجلس ووراءه معرض صور.. صورة لھ وھو یھتف بجدیة في مظاھرة أمام نقابة
الصحفیین.. وأخرى وھو یبتسم لزملائھ خلال تقدمھ للمحاكمة لمھاجمتھ الرئیس السابق.. وفي

الجوار صورة ثالثة لحسن نصر الله، ورابعة لجیفارا.
صور معبرة تلیق برئیس تحریر ثوري.

غدًا ملیونیة ١٨ نوفمبر ٢٠١١.. یصلھ خبر كتبھ زمیل لنا رائع ومحترم عن مشاركة
الاشتراكیین الثوریین و٦ إبریل وائتلاف شباب الثورة مع الإخوان والسلفیین في ملیونیة تدعو

لتحدید موعد نقل السلطة للمدنیین ورفض وثیقة السلمي.
یبتسم رئیس التحریر السمین، ثم یقرر تأدیة «دوره الوطني».

یتصل بعضو ائتلاف شباب الثورة الذي یعمل لدیھ في الجریدة ویسأل عن موقف الائتلاف..
تأتي الإجابة أنھم سیشاركون فیتكلم رئیس التحریر طویلاً مع مرءوسھ عضو الائتلاف عن الثورة

التي یتُلاعب بھا لتحقیق أھداف القوى الدینیة.
المھم.. ینشر الخبر أنھا جمعة قندھار الثانیة، وأن أحدًا لن یشارك الإسلامیین جمعتھم ولا

حتى ائتلاف الثورة نفسھ.
ھـو رئیـس تحریر ثوري جد�ا، لكنـھ - فقـط - یـدرك خطر الإسلامیین.

یخبرنا زمیلنا الصحفي المحترم بما حدث بأسى، فأقول لأحد أصدقائي: منذ اعتصام یولیة
٢٠١١ وملیونیاتنا لم تكتمل، والعسكر قتلوا منا العشرات في ماسبیرو، بینما مثقفونا یعتبرون

العسكر الحلیف.
یفاجئني ھذا الصدیق بدفاع مستمیت عن رئیس التحریر قبل أن یلمح أنني أتعمد تشویھ

«رموز القوى الوطنیة»؛ لأمھد الطریق أمام من یعتبرھم «فریقي السیاسي» للانفراد بالسلطة.
أشیح بیدي في وجھھ بما معناه «أمك عارفة إنك أھبل»، فیفحمني ببیان للسادة في الجمعیة

الوطنیة للتغییر قائلاً:
- اتكلم عن الجمعیة الوطنیة كمان.

تقول الجمعیة في بیانھا: «تیارات سیاسیة تستغل میدان التحریر دون داعٍ حقیقي؛ للتشویش
المتعمد، وإثارة اللغط المضلل والتھدید بأعمال شغب وعنف، وتحریض الجماھیر على التصدي لـ

«المبادرة الحكومیة»».
قال لك: التصدي للمبادرة الحكومیة.

آه وربنا.. وثیقة(****) تعطي العسكر سیطرة أبدیة اسمھا مبادرة حكومیة.
- إثارة وشغب وعنف.. واضح أنھ بلاغ أمني عظیم.

ینتفض صدیقي معتبرًا أنھا إھانة لرموز «الدولة المدنیة»، مؤكدًا أنني غبي مثالي أتصور
أننا یجب أن نساند من یسرقون الثورة.

آخر ما أذكره عن صدیقي في ذلك العھد السحیق حین كانت السیارات تسیر بشارع محمد
محمود دون أن یكون أسفل إطاراتھا یدل على بقع دماء، أنھ اقترب مني وقال:



- یجب أن نكون أذكیاء.
أعتقد أنھ أصبح ذكی�ا.. لكنھ لم یعد صدیقي.

١٩ نوفمبر.. التفوق على والي عكا (٢)
في العاشرة صباحًا، فض الأمن اعتصام العشرات من مصابي الثورة في التحریر.

الأحزاب المدنیة والإخوان كانوا قد وقَّعوا مع سامي عنان رئیس أركان القوات المسلحة وثیقة
تقضي باستمرار حكم العسكر حتى الانتھاء من الدستور في ٢٠١٣ وربما أبعد.. والآن العسكر

یفضون اعتصامنا بالقوة، فماذا بقي لنقول إنھم سیحكموننا بالقھر إلى الأبد؟
نزلت لأشارك.. وبینما أقف وسط دماء تسیل وعیون تفقأ وشھداء یتساقطون، طالب محمود

غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان بتوحد الشعب لمنع تأخیر الانتخابات.
التفت إليَّ صدیقي عضو الإخوان مرددًا بذھول:

- انتخابات.
بدا صدیقي الذي كان یتصدر الصفوف مستاءً من بیان جماعتھ، ولكن المتحدث الرسمي باسم
الإخوان المسلمین عاجلھ بتصریح آخر أكد خلالھ أن شباب الإخوان لا یشارك منھم أحد في محمد

محمود.
اتھمھ من حولي بالخیانة، فرد بعصبیة: شبابنا یشارك ولسنا تنظیمًا عسكری�ا لنتحرك بجھاز

التحكم عن بعد.
أدعمھ وأسألھ بجدیة: ألیس في الجماعة رجل ینصر المظلوم؟

ظھر الرجل.. وشارك البلتاجي.
ولكن المتحدث باسم الجماعة، أعلن أن البلتاجي نزل للمیدان بعد استئذان مسئولیھ، وكل فرد

في الإخوان یشارك في المظاھرات إما بتكلیف وإما باستئذان من مسئولیھ.
أقول لصدیقي:

- في الحدیث: «مَا مِنِ امْرِئٍ یخَْذلُُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ تنُْتھََكُ فِیھِ حُرْمَتھُُ ، وَینُْتقَصَُ فِیھِ عِرْضُھُ
إِلا خَذَلھَُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ یحُِبُّ فِیھِ نصُْرَتھَُ».. ھل نصرة المظلوم والتصدي لحاكم ظالم تستوجب

تكلیفاً؟
لم یرد صدیقي.. وغاب طویلاً لیعود أقل حماسة للمشاركة في المظاھرة مرددًا عبارات مثل
الإخوة الكبار یعلمون ما لا تعلم.. أنت لا تدرك حجم الكراھیة للمشروع الإسلامي.. والمؤامرة
ا للإخوان.. وحدنا نفھم الإسلام بشمولیتھ وأمامنا فرصة لم تحدث الأمریكیة إسرائیلیة تنصب فخ�

منذ ٨٣ عامًا.
فیما بعد وخلال أحداث مجلس الوزراء، تطور موقف صدیقي إلى تأیید بیان الحریة والعدالة

الذي یحذر من «مثیري الفوضى».
لكن ذلك لا یعني أنھ لا علاقة لھم بالدم.

بعدھا بشھرین، اقترح المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان منح المجلس العسكري حصانة
ضد المساءلة عن أحداث محمد محمود.

لا تشارك.. امنع أعضاءك..ھاجم الفوضویة.. فاوض على دماء من لم تنزل معھم
أصلاً.. وعندما تحكم لا تحاسب القاتل.

والي عكا كان شخصًا جیدًا بالمقارنة بك یا صدیقي.



المشیر طنطاوي حدد موعدًا لتسلیم السلطة لمدنیین..أما صدیقي الذي تعرفت علیھ عام
١٩٩٥، فلم أعد أشارك معھ ثانیة في الأعمال الدعویة أو الخیریة.

لم یعد صدیقي.. ھو یجلس مع إخوانھ ویحبون بعضھم وحدھم في الله في المقرأة.. وأصبح
یدعو لي بالھدایة كلما رآني وأنظر إلیھ برثاء كلما رأیتھ.

خسـرت اثنین كنـت أتصورھما أقـرب أصدقائـي بعد نوفمبر ٢٠١١.. ولكني كسبت ابتسامتي
بطمأنینة حینما أتذكر من كانوا بجواري كلما مررت بمحمد محمود.

(***) نشر في بوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي بتاریخ الأحد ١١-١١-٢٠١٣ في
الذكرى الثانیة لأحداث محمد محمود.. ویحكي عن ذكریاتي مع الأحداث التي تزامنت مع
اشتباكات محمد محمود في أواخر عام ٢٠١١، وأسفرت عن مقتل ٥٦؛ كلھم بلا استثناء من جانب
المتظاھرین، في حین اعتقل ٣٨٣ وانتھت بخطاب للمشیر یحدد فیھ ٣٠ یونیة ٢٠١٢ موعدًا

لتسلیم السلطة لرئیس منتخب.
(****) - بیان الجمعیة الوطنیة للتغییر عن التصدي للمبادرة الحكومیة

www.youm7.com/News.asp?
NewsID=528610&SecID=65&IssueID=0

- المتحدث باسم الإخوان:  كل فرد یشارك بإذن.. وعلینا عدم تأخیر الانتخابات
www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=95486&SecID=0

- المتحدث باسم الإخوان: منح العسكري حصانة ضد المساءلة
www.masrawy.com/news/egypt/politics/2012/january/2/4707696.

aspx



الباب الثاني
بني آدم وراح..

عن البشر..



دفاعًا عن «مجرم سافل» لیس لھ صورة 
على «فیس بوك»(*****)

(١)
أجلس بجوار سائق المیكروباص.

نسمع أغنیة شعبیة یفُترض أنھا حكیمة تتحدث عن أن الأصدقاء شخصیات شریرة تعشق
الغدر دون سبب.

السائق یرتدي سلسلة غریبة حول رقبتھ وشبشباً حقیرًا، وكل خمس دقائق یخُرج رأسھ من
شباك السیارة ویذكر جزءًا من جسد والدة أحد سائقي السیارات حولنا.

لا أھتم بھ، لكنھ فجأة یلتفت نحوي قائلاً وھو یشیر إلى ناحیة سور سجن طرة:
- أخویا قضى ھنا سنتین وفاضل لھ كتیر.. عذاب وربنا.

أرد بلطف:
- ربنا یفك سجنھ وسجن كل مظلوم.

- ربنا یفك سجنھ آه.. لكن الصراحة ھو مش مظلوم.. ده عیل سافل ابن كلب أساسًا.
یضحك بسعادة غیر مبررة.. ثم یلتفت نحوي لیرى رد فعلي على صراحتھ.. لكنھ لم یرَ شیئاً،

فسرعان ما أخرج رأسھ من الشباك لیواصل معركة ما مع شخص ما ضایقھ لسبب ما.
كان شخص غیر محبب یتحدث عن أخ مجرم ھو نفسھ لیس متعاطفاً معھ، ولكن أخاه -

السافل ابن الكلب - مظلوم.
أعلم أن إقناعك بأن أخاه مظلوم أمر صعب.. فالمظلوم في العادة لدیھ صورة على الفیس بوك
وھو یفرد یدیھ بمرح مرتدیاً «تي شیرت» أبیض على البحر، أو صورة وھو یحتضن قطة بحنان

ومكتوب تحتھا: «ده كمان بلطجي یا كلاب الداخلیة؟».
ھؤلاء إثبات أنھم مظلومون أمر سھل.. ھم یشبھوننا، وبالتالي ھم بالضرورة مظلومون.

ولكننا غالباً لن نجد لأخي سائق المیكروباص ھذه الصورة.. لسبب بسیط.. الرجل ھو واحد
ممن نعتبرھم بلطجیة.

لكن أخاه مظلوم؛ لأنھ سُجن أصلاً، والتوسع في عقوبة السجن إھدار منظم للكرامة الإنسانیة.
مفاجأة.. صح؟

السجن مدمر، تدخلھ وقد ارتكبت جنحة، وتخرج لترتكب جنایة وقد علمك زملاؤك مھارات
إجرامیة إضافیة.

والإذلال والامتھان المنظمان ومخاطر الاعتداء الجنسي جرائم أسوأ مما ارتكبھ المجرم
أصلاً.

سجن البشر مقبول فقط كبدیل عقابي أخیر؛ فالعقوبة لیست بالضرورة السجن، والخدمة العامة
تتیح للمعاقب فرصة لیخدم مجتمعھ الذي أدین بعدما أخطأ في حقھ.

الخدمة العامة تغییر سلوكیات الأفراد نحو الأفضل، وتجعل احتمال عودة المُعاقبَ للمخالفة
ذاتھا منخفضًا.

السجن استثناء.. تتوسع فیھ الأنظمة المتخلفة لسحق البشر؛ لذا فمبارك لم یتوسع في شيء
بقدر ما توسع في إنشاء السجون، فأسس سجون القطا (١٩٩٢)، والعقرب (١٩٩٣)، ووادي



النطرون (١٩٩٤)، والفیوم (١٩٩٥)، والوادي الجدید في (١٩٩٥)، وأبا زعبل الصناعي
.(١٩٩٦)

بالمناسبة.. قمنا بثورة.
(٢)

تنص المادة (٥١) من باب الحقوق والحریات بمسودة الدستور الجدید(******) على أن:
ض صحتھ «السجن دار تأدیب وتھذیب وإصلاح؛ یحظر فیھ كل ما ینافي كرامة الإنسان أو یعرِّ

للخطر، وتعُْنىَ الدولة بتأھیل المحكوم علیھم وتیسر لھم سبل الحیاة الكریمة بعد الإفراج عنھم».
قمنا بثورة لنصل إلى ھذه المادة.. فماذا تعني؟ تعني أننا لن نعذبھ في السجن.

قول والمصحف؟
یقولون لنا في المسودة: «تیسیر الحیاة الكریمة بعد الإفراج»، ولكن ماذا عن توفیر الحیاة

الكریمة داخل السجن نفسھ؟
السجن لیس عملاً ثأری�ا بھدف الانتقام، ومن حق السجین التأھیل والرعایة النفسیة وممارسة

الأنشطة الریاضیة والثقافیة.
كما لیس من حق بشر أن یمنع بشرًا من حقھ الإنساني في إشباع حاجاتھ الأساسیة، والدولة
ینبغي أن تتیح للسجین حق ممارسة الجنس مع زوجتھ، فلیس الطبیعي ألا یمس الرجل امرأتھ ١٥

عامًا مثلاً.
وإذا افترضنا جدلاً أن الفصل الجنسي نوع من العقاب الإضافي للسجین، فما ذنب الزوجة أو

الزوج بالخارج لیحُرم من لقاء شریكھ؟
ھذه حقوق أساسیة ودور الدولة توفیرھا بشكل لائق كریم.

الدول الدیمقراطیة تضمن ھذه الحقوق، بل إن دولاً ناشئة دیمقراطی�ا تضمنھ بدستورھا؛
فدستور جنوب إفریقیا یضمن للسجین «أن یتصل ویتلقى زیارات من زوجتھ أو شریكتھ، وأقاربھ،

وأي ناصح دیني یختاره».
كما من حق السجین أن یتعلم مھنة داخل السجن، ومن حقھ زجاجة میاه مثلجة ومشاھدة
التلفاز وسریر وثیر أو ملاعب دون أن یسخر أحد منھ؛ فالعقوبة السجن، ولیس الإذلال في

السجن.
باختصار.. من حق السافل المجرم ابن ستین الكلب أن یعیش كریمًا.

چ ک ک ک گچ.
(٣)

یقول صدیقي:
- خالد سعید مظلوم حی�ا ومیتاً.. الفلول یرددون أكاذیب عن أن الولد مدمن.. والله العظیم الولد

عمره ما أدمن.. قریبي سكندري ویعرفھ.
ألتفت نحوه وأقول ببرود:

قك.. لكن ذلك لا یھمني. - أصدِّ
یبدي انزعاجًا، فأحدثھ عن أنھ بافتراض أن سید بلال إرھابي فإن قتلھ بالتعذیب خطأ في ذاتھ،
وإذا كان خالد سعید مدمناً فإن التدخل بالاعتداء علیھ وقتلھ یستوجب ثورة، ھما أیقونتان للثورة

ُ



لأن حقوقھما أھُدرت ولیس لأنھما بالضرورة ملاكان.
یستمع إليَّ ثم یقول بحكمة:

- أیقونة ثورة مدمن، والتاني إرھابي.. إنت عبیط یا أحمد.. دي تبقى ثورة زبالة.
- دي تبقى ثورة عظیمة.. تبقى ثورة عظیمة.

(*****) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي بتاریخ الأحد ٢٨-١٠-٢٠١٢ عن
حقوق السجناء المھدرة بشكل منظم في مصر.

(******) دستور ٢٠١٢ الذي تم إلغاء العمل بھ في ٣ یولیة ٢٠١٣.



محمد مرسي vs محمد كریستي(*******)
«اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا».

كان ھذا شعار دعایة جماعة الإخوان المسلمین التي حاولت إقناعنا بالتعرف على أفكارھا من
أفرادھا بدلاً من الاستماع إلى كلام عنھم.

فكرة الإخوان ببساطة كانت: لماذا ترھق نفسك بتحلیل لماذا نفعل كذا، إذا كان بإمكانك
التعرف على آرائنا منا مباشرة؟

أعتقد أنھا فكرة جیدة.. لماذا لا یطبقھا مرشح جماعة الإخوان للرئاسة مع معارضیھ؟
محمد حسین الشھیر بمحمد كریستي موالید ٢٢ أكتوبر ١٩٨٩، طالب بالفرقة الرابعة- كلیة

التجارة، لقي ربھ عندما أصیب أمام قصر الاتحادیةّ برصاصتین في القلب والرقبة.
كریستي كتب في صفحتھ على موقع الفیس بوك آراءه حول كل ما یخطر ببالك وأنت تشاھد
التلفاز، وتنزعج من ھؤلاء الذین یعرضون حیاتھم للخطر وھم یخوضون اشتباكات تراھا عبثیة

مع الأمن.
اختار كریستي أن تكون صفحتھ الشخصیة مفتوحة.. یمكنك أن تدخل تقرأ ما تشاء منھا، بل

یمكنك أن تعقب وتتواصل معھ إن أردت.
صفحة كریستي أصبحت صفحة  تقتصر على قائمة أصدقائھ وفقط، ربما بواسطة أحد أفراد
عائلتھ أو أحد أصدقائھ.. لماذا؟ لا أعرف.. لكني أعرف أن كریستي كان یرید أن تصل إلیك

أفكاره ولذلك تركھا مفتوحة.. سأساعده على أن یفعل.. وسأساعدك على أن تفھم.
عزیزي محمد مرسي، وعزیزي من یؤید عزیزي محمد مرسي.. كتبت لك الأسئلة التي
أتصور أنھا تدور بذھنك (وربنا أنا عایز أریحك)، أما الإجابات فھي بالنص من حالات (بوستات)
كریستي على الفیس بوك بعد حذف السباب منھ.. وبین قوسین أشرت لتاریخ نشر كریستي

للبوست.
لماذا حذفت السباب؟.. قلت لك: (أنا عایز أریحك).

محمد كریستي.. اسمعوا منھ ولا تسمعوا عنھ.
(١)

نتعرف علیك أولاً .. ما قضیتك؟
لن ننسـاكم ♥♥ ٧٤.(********)(٣٠ ینایر ٢٠١٣)

ھل یرضیك حكم القضاء على قتلة شھداء مجزرة بورسعید؟
في بورسعید كلاب لما العسكر فتحوا الباب.. طب دول الكلاب، فین العسكر بقى؟(٢٦ ینایر

(٢٠١٣
ھل تؤمن باستخدام العنف؟

خالتك سلمیة ماتت.. انسى الثورة اللي فاتت. (ینایر ٢٠١٣)
لماذا الیأس من التغییر السلمي؟

سلمیة ونزیھة ماتا من زمان في انھیار عمارة الدیمقراطیة وحریق الثورة لما اتقلب قطر
القصاص. (ینایر ٢٠١٣)

ولكن خصومك الإخوان یطالبون بالسلمیة؟



شعارھم یحمل سیفین وكلمة أعدوا.. وبیتكلموا عن ثوار وحشین بیحدفوا طوب.. أنا رأیي
نعمل شعار علیھ صورة إزازتین مولوتوف.(٣٠ ینایر  ٢٠١٣)

حسناً.. اشرح لنا موضوع البلاك بلوك؟
حد بینزل مظاھرة فیھا غاز مسیل بیكون ملثم عشان الغاز وعشان میكونش معروف للأمن،
وبالأخص لو من الناس اللي بتحب تكون في الصفوف الأولى للثوار.. كل ما في الأمر إنھا دعوة

انتشرت لفكرة النزول بزي أسود.. وبیتم الاتفاق على التحركات بشكل منظم.
الفكرة قاتلة ومرعبة للإخوان المسلمین؛ لأنھم لم یكونوا یتخیلون أن تكون ھناك فى مصر
كتلة منظمة تواجھھم.. كتلة عندھا الاستعداد لأي اشتباكات.. كتلة لحمایة المیدان.. كتلة لحمایة

الثورة.. كتلة بتساعد الناس.. بتنقذ المتظاھرین وتنقل المصابین.. كتلة عبارة عن فكرة.
البلاك بلوك فكرة.. والفكرة لا یمكن تموت. (٢٩ ینایر ٢٠١٣ )

لكن عنفكم فعل ولیس رد فعل.. أنتم بدأ تم العنف؟
وندافع بعد ھجوم الاتحادیة من التیار الإسلامي(********)، والكلام أنھ مبرر لحمایة الشرعیة
كان سبباً مباشرًا في تواجد البلاك بلوك في الشارع الآن واستخدامھم العنف، وسیجدون من یبرر

لھم ھذا العنف أیضًا.. افعل ما شئت فكما تدین تدان.(٢٧ ینایر٢٠١٣)
أتدرك أنك ستدفع ثمن ما تقول؟

بة.. والقلب لو مؤمن ولا ألف دبابة..ھایقولوا مات كریستي الدبابات ھتكتر والكترة غلاَّ
قولولھم لأ عاش.. ما الجنة ولا فیھا موت ولا تتدخل ببلاش.(٢٩ دیسمبر ٢٠١١)

(٢)
ینصح شباب الإخوان الرئیس بأن یضرب بید من حدید.. ما رأیك؟

أنا بقول بدل ما الداخلیة تضرب قنابل مسیلة للدموع.. تضرب بخور أحسن .. البلد محسودة
والله. ( ینایر ٢٠١٣)

ھل تخشى من الداخلیة؟
إني أتنفس تحت الغاز.( ٢٧ ینایر ٢٠١٣)

یقال إن الحل الأمني سیردعك؟
أكتر من ١٠٠ قنبلة غاز.. مش ھنمشي.
(١ فبرایر ٢٠١٣ قبل ساعات من مقتلھ)

دعایة الإخوان أن البدیل لھم المتطرفون.. ھل تخشاھم؟
طارق الزمر اللي بیھدد المتظاھرین، عیب تھدد ناس خلعت نظام كان (كتب كریستي جملة

معناھا یغتصبك) في أمن الدولة.
(٣٠ ینایر ٢٠١٣)

صفحات الإخوان على الفیس بوك ولجانھم الإلكترونیة تحذر من أنھم سیحسمون ضدكم
بالعنف. 

بص یاد، لو كنا خفنا من العسكر بدباباتھم وطیاراتھم ومدرعاتھم أو خفنا من مبارك بداخلیتھ
ورصاصھ یبقى ھنخاف منكم.. إحنا موتنا موتات أحسن من كده بكتیر، والھري اللي انتوا بتھروه



من تھدید ووعید ده تفسیره الوحید إنكم مرعوبین.. احذروا غضب من لا یملك ما یخسره. (٢٤
ینایر ٢٠١٣)

ھناك رئیس منتخب.. فلماذا تشعر بالظلم؟
النائب العام أصدر قرارًا بالقبض على جمیع أعضاء البلاك بلوك.. فین قرار القبض على
میلیشیات الإخوان والبلطجیة اللي كانوا محاصرین المحكمة الدستوریة ومنعوا القضاة من ممارسة

عملھم؟ (٢٩ ینایر ٢٠١٣)
تقصد أن شیئاً لم یتغیر؟

الاسم محمد مرسي.. المھنة حسني مبارك. (دیسمبر ٢٠١٢)
(٣)

أنت ترید إفشال الرئیس، ومھما فعل فلن یرضیك.. ما موقفك من شفیق ومن مرسي؟
إلى الجحیم أیھا الشفیـق.. وألف مبروك لمرسي، ویارب تنجح وتبقى أد المسئولیة. ولتعلم أن
لك معارضة شرسة لن تسكت على أي خطأ، وستعارضك بكل شراسة ولكن في الحق. (یونیة

(٢٠١٢
لماذا تكره الإخوان تحدیدًا؟

یا مجلس.. یا جیشنا.. یا إخوان.. یا سلفیین.. یا كتلة.. یا أحزاب زانیة.. أنا نازل التحریر..
عبوكوا.. عبوكوا.

(دیسمیر ٢٠١١ خلال اشتباكات مجلس الوزراء)
الآن تعارض الرئیس المنتخب.. أین كنت أیام العسكر؟

إحنا على الأرض بالطوب والمولوتوف، وھما فوق بیضربوا من الدور الرابع والخامس فما
فوق؛ طوب وزجاج ومولوتوف ومیاه وطلق حي. ربنا یستر عشان أنا إحساسي بیقولي إنھا

ھاتبقى مذبحة. (١٧ دیسمبر ٢٠١١)
تقول: «إحنا.. طوب ومولوتوف»، نفھم من ھذا أنك خضت اشتباكات قبل وصول الإخوان؟

counter الناس بتلعب انتخابات.. وإحنا بنلعب مع الأمن المركزي والجیش -
(********) red alertو strike

(١٩ دیسمبر ٢٠١١ خلال اشتباكات مجلس الوزراء)
أنـت من النخبـة التي تكره الإخـوان وتحرضك جبھة الإنقاذ.. صح؟

أم الأحـزااااااااب.. أم جبھـة الإنقـاذ.. أم النخبـة.. المجـد لرجالة المیدان.(٢٧ ینایر ٢٠١٣)
ولكن القوى الثوریة تمنحكم الغطاء السیاسي والشرعیة؟

أم كل القوى الثوریة.(٢٧ ینایر ٢٠١٣)
(٤)

ألا تخشى الموت؟
یارب خدني بقى. (٣٠ ینایر ٢٠١٣)

ھل تتوقعھ؟
یوم السبت (یقصد ٢٦ ینایر ٢٠١٣) ممكن یكون آخر یوم في الحیاة في حیاة بعضنا.(٢٤

ینایر ٢٠١٣)



تسب كثیرًا.. تبدو لي كارھًا للإسلامیین لمجرد أنھم إسلامیون.
أنا مش كافر، أنا مش ملحد.. یسقط یسقط حكم المرشد.. أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

(٢٥ ینایر ٢٠١٣)
ھل ترید أن تقول لنا شیئاً قبل أن تذھب؟

القصاص القصاص.. دم بدم رصاص برصاص.. أشھد أن لا إلھ إلا الله  وأن محمدًا رسول
الله. (٢٥ ینایر ٢٠١٣)

(*******) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي بتاریخ الأحد ٣-٢-٢٠١٣.

ومحمد حسین قرني (٢٣ عامًا) الشھیر بكریستي قتل في محیط قصر الاتحادیة خلال الذكرى
الثانیة لثـورة ینایر، وقد لاقت وفاة كریستـي اھتمامًا كبیرًا؛ كونـھ الثاني بعـد جیكا بین من أیدوا

محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ثم قتلوا في عھده.
یذكر أن «كریستي» كان أدمن صفحة «إخوان كاذبون» على «فیس بوك»، وعثر في جیبھ عقب

وفاتھ على وصیتھ التي كتب فیھا «لو مت عاوز جنازة من التحریر».
(********) یقصد ھنا كریستي شھداء مجزرة إستاد بورسعید من أولتراس النادي الأھلي.

(********) یقصد كریستي الاشتباكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي حین حاول تنظیم

الإخوان فض اعتصام معارضي مرسي.
(********) ألعاب فیدیو جیم شھیرة من نوعیة «الإستراتیجي».



الحكم العسكري vs محمود عبد الحكیم(********)
من لم یمت في الأحداث یمت في ذكراھا.

محمود عبد الحكیم (٢٢ سنة)، طالب بكلیة ھندسة، أصیب بطلق ناري في الرأس وانفجار
بالعین الیمنى.

رصاص حي في العین.. حان الوقت إذن لنتوقف عن الشكوى من الخرطوش في العین.
عبد الحكیم المتھم الأول في محضر الشرطة في أحداث ذكرى محمد محمود.. لكن الخبر
السعید أن الداخلیة في العام القادم ستنعیھ «تخلیدًا لدوره في مسیرة العمل الوطني» كما فعلت ھذا

العام.(********)
عبد الحكیم تناساه الإعلام انشغالاً بعلَمَ.. وبالأمس كنا نقول لھم: البشر أھم من الجدران،
والیوم نقول لھم: البشر أھم من القماش، وغدًا سنقول لھم: البشر أھم من رصاص الشرطة الذي

أصبحتم تقدسونھ.
طالب الھندسة كتب في صفحتھ على فیس بوك وتویتر آراءه حول كل ما یخطر ببالك وأنت
تشاھد التلفاز، وتنزعج ممن یعرضون حیاتھم للخطر وھم یواجھون رصاص الأمن في اشتباكات

تراھا عبثیة.
كتبت لك الأسئلة التي أتصور أنھا تدور بذھنك، أما الإجابات فھي بالنص من حالات

«بوستات» عبد الحكیم، وأشرت مع كل «بوست» إلى تاریخ نشره لھا على صفحتھ.
مات عبد الحكیم.. نعم، ھذا حدث.. لكن من قال إن من توقفوا عن التصدي للظلم أحیاء؟

(١)
نتعرف علیك.. ما قضیتك؟

شھداء محمد محمود.. شھداء مجلس الوزراء.. شھداء العباسیة. (٢٨ یونیة ٢٠١٣)
لماذا تذكر ھؤلاء الآن؟ أمرھم انتھى.. والداخلیة بنت لھم نصباً تذكاری�ا.

القاتل بیعمل تمثال للمقتول.. وطن العك. (١٧ نوفمبر ٢٠١٣)
اسمك أول اسم في المتھمین في أحداث ذكرى محمد محمود؟

وقضیھ كاریكا اتسجلت ضد مجھول.. وشھید ماسبیرو تلت سنین سجن.(١٠ فبرایر ٢٠١٣)
لم تتعرض لأذى.. المعركة مع الإخوان.. لماذا نزلت للتظاھر؟

آسف یا عبدالله، مافیش في إیدي حاجھ أعملھا، بس إن شاء الله ھتخرج غصب عن أم أي حد
ھتخرج.

(٢٧ أكتوبر عن زملائھ فى أولتراس الذین تم القبض علیھم)
الآن یذیعون في المدرسة أغاني للسلطة العسكریة.. إنھا معركة الإسلامیین، وأطفالھم فقط من

یعترضون.. ما شأننا؟
طیب الطفلة دي ھزمت العبید اللي قلبوا المدرسة كرخانة.. یا ترى ھنسیبھا تصدق إن مفیش

غیر الإسلامیین اللي بیتحدوا (كلمة بمعنى القوادة). (٢٣ سبتمبر ٢٠١٣)
الأفضل أن نسكت.. فالدولة الآن تخوض حرباً على الإرھاب.

شوف تعامل بلطجیة الداخلیة مع أولتراس وایت نایتس.. ھي دي الحرب على الإرھاب.
(٢٠ سبتمبر تعقیباً على صورة لسحل الأمن لأحد أفراد أولتراس)



الشرطة تقتل خصومك.. مصلحة.. فلماذا تتظاھر ضدھا؟
كرامة لكل الناس مش كرامة اللي واقف جنبي بس.

(٢٢ مارس ٢٠١٣ رفضًا للاعتداء على أفراد
من الإخوان خلال الاشتباكات أمام مقرھم)

لمـاذا تتظاھـر الآن؟ الثـورة انتھـت.. عدنـا لعسكـر یحكمون وإخوان یعارضونھم.
خایف من ضیاع الأمل أكتر من الموت. (٢٥ ینایر ٢٠١٣)

(٢)
الإخـوان یقولون إنكـم كنتـم تعیشـون أفضـل أیامكم خلال حكمھم.

یا مرسي.. ده إنت لسھ بتقول: یاھادي وماشي تدھس فى الجنینة أحلى ورد. اجمع الورد اللي
ھتحطھ على قبرك.

(٢٥ دیسمبر ٢٠١٢)
لكن الإخوان الآن یعانون من الداخلیة.

والمصحف دي الداخلیة اللي نزلنا ضدھا، وشیوخكم قالوا علینا بلطجیة.(١٥ دیسمبر ٢٠١٢)
ھل توقعت نھایتھم؟

ستسقط دولة الشیوخ الكدابین. (١٥ دیسمبر ٢٠١٢)
كنت ترید إنھاء حكم الإخوان؟

إلھي یارب أصحى مالاقیش مرسي والشاطر والزند وشفیق.
(٢ یولیة ٢٠١٣)

ھـل دافعـت عـن نفسـك أمامھم عندمـا حاولوا فض اعتصام الاتحادیة بالقوة؟
الفرق واضح بین اللي قرر النزول لیقاتل في سبیل الله، وبین آخر كافر في شریعتھم حاسس
ر حد، أنا عاوزھم یمشوا.( ٦ دیسمبر بالذنب لإنھ بیحدف طوبة ویقول: أنا مش عاوز أعوَّ

(٢٠١٢
كیف رأیتھم؟

عندھم بلطجیة غیر النوع اللي كان.. یضربوا بھمجیة ویجروا یلبوا الأدان.(٢٤ ینایر
 (٢٠١٣

ھل ساندتھم یومًا؟
زمان ساندنا مرسي عشان شفیق مایكسبش، بس دلوقتي روح أم الاتنین یاكش یولعوا في

بعض.
(٢٤ نوفمبر ٢٠١٢ عقب الإعلان الدستوري)

لماذا لم تحذر مرسي؟
یا مرسي ماحدش ھینفعك؛ لا الداخلیة ولا خالد غرابة اللي انت رقیتھ. (١٧ نوفمبر ٢٠١٢

تعقیباً على ترقیة
مرسي لقیادات بالداخلیة اتھمت بالعنف من قبل)

لماذا لم یستمعوا لك؟
أنا معجب بقدرة ولاد (كتب كلمة تفید أن والدتھم سیدة غیر نظیفة) على تبریر أي حاجھ

یعملھا الریس. (٢٢ نوفمبر ٢٠١٢)



ھل صدمت في الإخوان؟
مستني إیھ من (وصفھم بكلمة بمعنى مخنثین) اللي كرموا المشیر وعملوا محور باسمھ؟ (١٢

نوفمبر٢٠١٢)
(٣)

ھل انتبھت أن الخطر سیأتي علیكم؟
بكره ھنموت نفس الموتة.(١٤ أغسطس ٢٠١٣ یوم فض اعتصام رابعة)

یقولون إن عداءك للإخوان أنساك الدفاع عنھم؟
منظر الست اللي وسط المعتقلین في جامع الفتح مأساة.. ھیقولوا كانت شایلھ آر بي جي.

(١٧ أغسطس ٢٠١٣ عقب تفریق اعتصام الإخوان في رمسیس)
(٤)

العسكر سیحكمون لا محالة.. وأنتم أصغر من أن توقفوا ھذا.
ولا یمكن طلقة ھترسم كون.. ولا تقدر تخلق خط ولون.(١٩ ینایر ٢٠١٣)

لا مع الإخوان ولا مع العسكر.. أنتم الآن وحدكم.
جرب تصحى لوحدك، تمشي لوحدك رغم إن الشارع ناسھ كتیر. (١٩ دیسمبر ٢٠١٣)

معلومة تھمك.. رصاص الشرطة لا ینتھي.. فالزم بیتك؟
الحق صوتھ أعلى من صوت الرصاص والقتل. (٢٧ نوفمبر ٢٠١٢)

(٥)
ماذا یریدون منا؟

عاوزین یخطفوا عینیك عشان تشوف بعینھم.(٢٤ فبرایر ٢٠١٣)
لماذا قتلوك؟

متنا بإید إخواتنا باسم أمن الوطن. (١٢ نوفمبر ٢٠١٢)
لكنھم إخواتنا؟

قالـوا إخواتنــا ومـش راح یضربونـا.. ضربونــا یـا مـا بالرصاص الحي.(١٢ نوفمبر
(٢٠١٢

یعجبني وقوفك ضد الظلم أی�ا كان من یتعرض لھ.. كیف نكون مثلك؟
وإذا كنا مش قادرین نكون زیھم.. نتأمل الأحوال.. یمكن إذا صدقنا نمشي في صفھم. (١٦

ینایر ٢٠١٣)
ھل أنت الآن في مكان أفضل؟

من لزم قبره فھو آمن. (١٧ أغسطس ٢٠١٣)
ھل تتوقع القصاص؟

ربنا المنتقم. (٨ یولیة ٢٠١٣)
لكن لا یوجد شرطي واحد تمت معاقبتھ حین قتل متظاھر.
یوم الحساب جاي.. یوم الحساب جاي. (٢٨ یونیة ٢٠١٣)

روابط یجدر أن نفكر حین یشار إلیھا:
- حساب محمود عبد الحكیم على فیس بوك

www.facebook.com/mahmoud.abdelhakem.18



- حساب محمود عبد الحكیم على تویتر
twitter.com/mahmoud_hakem

(********) نشر ببوابة الشروق خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ الأحد ٢٤

نوفمبر ٢٠١٣ عن محمود عبد الحكیم، وھو أحد شھداء الذكرى الثانیة لأحداث محمد محمود،
وھي مظاھرة كبیرة نسبی�ا لمعارضین لـ ٣ یولیة من خارج التیار الإسلامي، وھي الفعالیة الوحیدة

التي تمكن خلالھا معارضون لسلطة ٣ یولیة من التظاھر بمیدان التحریر.
(********) أصدرت وزارة الداخلیة بیاناً.



أسطورة التنین الأخیر 
سـلسـلة مــا وراء السجــون (********)

(١)
المكان جامعة القاھرة.

الزمان عام ٢٠٠٣ خلال مظاھرات احتجاجات احتلال العراق.
ینطلق الطلبة لفتح بوابة الجامعة التي یغلقھا الأمن المركزي لمنع خروجنا؛ فنتدافع مع الجنود

الذین یسدون البوابة.
تستمر المواجھة.. تشتد حماستي.. أندفع بین الجنود لإحداث ما أتصور أنھ سیكون ثغرة یمر

من خلالھا الطلبة.
تمضي لحظات ثم أنتبھ أن كل من حولي یرتدون أسود.. كلھم جنود أمن مركزي.

یتكاثفون حولي.. أكتشف فجأة الحقیقة البسیطة.. زملائي تراجعوا بعد فشل المحاولة.
أین ذھب من كانوا بجواري؟ متى قرروا الانسحاب؟ متى أدركوا أن المعركة انتھت، ولماذا

واصلت في معركة سبق أن حسمت؟
نصف التفاتة للخلف كانت كافیة.. نظرة الطلبة عالقة في ذھني برغم أن الواقعة مر علیھا

سنوات.. كانوا ینظرون إليَّ بدھشة ویتساءلون: لماذا تقدمت بینما المعركة انتھت؟
(٢)

مازلت أذكر المشھد جیدًا.
كان فریقنا مھزومًا.. وقت المباراة الأصلي انتھى ونلعب في الدقیقة الأخیرة من الوقت بدل

الضائع.. الجماھیر رحلت من المدرج، ولاعبونا یتناقلون الكرة بملل.
ا على تغییر النتیجة.. استلم الكرة واندفع بھا وما إن تخطى لاعب واحد كان مختلفاً ومصر�

نصف الملعب حتى أطلق الحكم صافرة النھایة.
یبدو أنھ لم یسمع أو لم یصدق.. لا أعلم.. واصل انطلاقتھ الحماسیة حتى كاد یقترب من خط

الـ ١٨، وفجأة توقف وانتبھ أن اللاعبین یسیرون بھدوء وأن المباراه انتھت.
من كانوا یشاھدون المباراة معي في البیت انتابتھم ھیستریا ضحك لسذاجتھ.

لكني كنت أرى مأساتنا.
(٣)

«فلان منا ومش حنسیبھ».
كان ھذا الھتاف یتردد في مظاھرات٢٠١١.. قبل أن نقرر الیوم أننا «ممكن نسیبھ عادي».

(٤)
ماذا كان شعور السوري سلیمان الحلبي وھو یرى فتاة مصریة من حي تل العقارب - المكان

الذي أعدم فیھ - تنظر إلیھ بلا مبالاة وھو على الخازوق؟
ھل فكر لماذا جاء من بلاده لیقاتل، بینما آلاف من أبناء ھذا الوطن لا تھمھم لا المعركة ولا
الفرنسیون؟ ھل شعر بأنھ یحب ھذه الفتاة حتى وإن لم تتعاطف مع قضیتھ التي ھي - تخیل - أن

بلادھا محتلة؟



بماذا كان یشعر الجندي وھو یقف في سیناء وحیدًا دون غطاء جوي، ویطلق النار على
الطائرات بسلاحھ الآلي بینما عبد الناصر قرر الانسحاب؟

بماذا یشعر من في السجن لأنھم ھتفوا: یسقط حكم العسكر، بینما بعض من كانوا یھتفون
بنفس الھتاف معھم من سنتین سیذھبون للتصویت لوزیر الدفاع في انتخابات الرئاسة القادمة؟

كلھا أسئلة بلا إجابة.
(٥)

الحریة للمعتقل الذي لا نعرفھ.. الحریة للمعتقل الذي لا نحبھ.. الحریة للمعتقل الذي یكرھنا.
ھذا رائع.. ولكن كیف نسینا المعتقل الذي نعرفھ؟

كم مرة نویت الاتصال بأختھ أو أمھ لأطمئن علیھ، ثم ألقي بالھاتف بعیدًا لأني لا أجد ما
أقولھ؟

أعلم أنھ یومًا ما سیخرج.. سألقاه في الشارع ویحتضنني شاكرًا.. غالباً سیصافحني شاد�ا على
یدي بامتنان على ما بذلتھ كي یخرج.. وغالباً أیضًا سأحاول ألا أضع عیني في عینھ؛ لأنني أعلم

تمامًا أنني لم أفعل لھ أي شيء.
(٦)

مرھق أن تخسر حریتك لأنك ترفض إجراءات ضد من سیشمتون في سجنك.. مزعج أن
تسجن مع من كان أول كلمة نطقوھا حین خرجوا من السجن التشكیك في دینك وعرضك

ووطنیتك.
أخبروا أبناء من في السجن أن أباھم لم یكن مجنوناً حین حبس من أجل حریة أول من
سیستفید منھا الذین یشمتون في سجنھ الآن.. أخبروا آباء الطلبة الذین في السجن أن أبناءھم سجنوا

لأنھم رفضوا أي ظلم أی�ا كان موجھًا ضد من.
أخبروھم أن السجن أحب من ظلم یدعوننا إلیھ.
(٧)

یتطلع صدیقنا إلى شباك السجن في انتظار رفاق كان یدافع عنھم.. ینتظر أن یسمع صوتھم
بالخارج وھم یدافعون عنھ.

نحن في انتظار أن یخرج.. المشكلھ أنھ في انتظار أن نخرجھ.
مؤلم أننا سنفشل في الدفاع عنھ.. المؤلم أكثر أننا لم نحاول أصلاً.

(٨)
عمر الفكرة ما منعت حبسة.

حان وقت الاستماع لأغنیة «یا ضحكة السجان».. ومن تركناه خلفنا، كان یومًا بجوارنا..
وھتاف: «ھاتوا اخواتنا من الزنازین»، تحول إلى «اعمل نفسك میت».

یرى سعد زغلول وھاني رمزي ومن كان كتفھم في كتفنا إنھ مفیش فایدة.. ومن انطفأ ومیض
الحماسة بأعینھم لحقوا بأجیال باتت بلا بأس ولا أمل ولا حتى دھشة.

إنما أھلك الجیل الذي قبلكم أنھم توقفوا عن الدھشة أمام الظلم.. وخلال الأعوام الثلاثة
الماضیة، الكثیر منا اخترق رصاص العسكر رأسھ، لكن الأكثر اخترق رصاص الیأس قلبھ.

محزن أن نكتب في رثاء من في سجن السلطة.. المحزن أكثر أن نكتب في رثاء من دخلوا
بأنفسھم سجن الخوف من السلطة.



(********) نشر ببوابة الشروق خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ السبت ٨

فبرایر ٢٠١٤ عن آلاف المحتجزین من دون حكم قضائي نھائي بقانون الحبس الاحتیاطي عقب ٣
یولیة ٢٠١٣.



الباب الثالث
ما ذنب النباتات؟

عن أیام الاقتتال الأھلي..



في الأرض مخلوقان.. الإنس والإخوان(********)
(مقالة قصصیة)

(١)
اسمي أحمد.. ثائر.

الإخوان قالوا لك احتفال، من لم یكونوا معنا في محمد محمود، ینصبوا منصة للاحتفال ببقاء
حكم عسكري یقتلنا شھری�ا.

یوم الجمعة ٢٧ ینایر ٢٠١٢.. نتحرك في مسیرة یشارك فیھا عشرات الآلاف لیس بینھم
إخواني واحد، كلنا متشابھون أما ھم فیصرون على الانفصال بمظاھرتھم وعالمھم.

ندخل المیدان فتستقبلنا منصتھم بقرآن للمنشاوي یغطي على ھتافنا، نھتف: یسقط یسقط حكم
العسكر، فیردون: ید واحدة.. ید واحدة، یا عزیزي عندما تھتف: یسقط یسقط حكم العسكر، لحظتھا

فقط سنكون یدا واحدة.
كل من في المیدان مشحون من منصة صوتھا یغطي على الجمیع، لكن الإخوان كل ما فكروا

فیھ أن یحشدوا لحمایة المنصة المقدسة من الآخرین الأشرار.
یوم الثلاثاء ٣١ ینایر ٢٠١٢، انطلقت مسیرتنا للمطالبة بتسلم مجلس الشعب الجھة الوحیدة
المنتخبة السلطة؛ مطلب بسیط ومنطقي، تحركنا في اتجاه البرلمان ففوجئنا بدروع بشریة من

الإخوان؛ یقطعون طریقنا وخلفھم الأمن المركزي في مشھد سریالي تاریخي.
یعترضون وصول مطالبنا لنواب الشعب بحجة منع الاشتباكات وتأمین المجلس، وھل یعقل

أن الإخوان كي یمنعوا اصطدامًا بین الدولة وأفراد یشتبكون ھم؟
كیف تمكن الغباء من تجسید نفسھ في صورة أعضاء جماعة؟

یھتفون: الشعب خلاص اختار البرلمان، ھتافاتھم ساذجة معادیة لفكرة الدیمقراطیة أصلاً،
كأن المنتخبین بدیل عن الشعب والحركة في الشارع.

الآن ..انسحبوا بمجرد أن صدرت لھم الأوامر وتركوا لنا مجلس الشعب. ألیس المفترض أننا
سنحرقھ؟ أین تأمین المنشآت عندما صدرت الأوامر؟

یا عزیزي، لیس كل من لا یتلقى أوامره من مكتب الإرشاد علمانی�ا رسب في الانتخابات. لا
أھاجمك لأنك إسلامي رائع؛ ولكن لأن قیادتك بشر ترتكب أخطاء وأنت تدافع.

لكن لا جدوى من النقاش مع شباب مكلفین وعلیھم السمع والطاعة؛ قطعان تشارك بأوامر
وتنسحب بأوامر.

ھم من خسروا شركاء المیدان وعزلوا أنفسھم، لكن لا أحد فیھم مستعد للتفكیر في أخطائھم،
فقط یبررون.

یجب أن یقفوا عند حدھم، لن أسمح لھم بالاعتداء على حقي في التظاھر، لو كانوا رجالاً
لضربونا، لكنھم ھتفوا أمامنا: سلمیة وذھبوا لضرب البنات، كل ما یرددونھ عن ضبطھم لأنفسھم

كلام فارغ ،من قال لھم أن یلعبوا دور الدولة أو الأمن أصلاً؟
رفعت الحزام وضربت، بیدي سأحمي حریتي.
(٢)

اسمي أحمد.. عضو بالإخوان.



من أول لحظة لنا منذ بدأنا احتفالنا بانتصار الثورة في التحریر ونحن نتعرض لسخافات،
عندما نحتفل بأول مجلس غیر مزور نكون خونة، وعندما یحتفلون برأس السنة في التحریر ھم

ثوار.
چۆ ۈ ۈ ٷ چ. (سورة المائدة: الآیة ٨).

شخص یقف بجوارنا ویرفع یافطة تقول إننا كنا نؤید «مبارك»، إذا استمروا في أكاذیبھم
فسیقتنعون مع الوقت أننا كنا أعضاء في الوطني.

یوم الجمعة ٢٧ ینایر ٢٠١٢.. مسیرة ضخمة تقترب من منصتنا، یرفعون الأحذیة في
وجوھنا، نھتف: ید واحدة، فیھتفون: «ید وسخة»، منذ متى والخلاف على نوعیة الھتافات یحلھ

إلقاء الزجاجات والسباب بالأم؟
العنف منھجھم، أحدھم یقطع أسلاك المنصة، نمنعھ فیصیب أخًا في عینھ.. أمسكنا بھ فقالوا:

نحن نعذبھ.
النشطاء یبررون كل تصرفاتھم، ویفرحون بالعنف مع الإخوان دون أن یدركوا أن التخوین

سیرتد إلیھم حال بادروا لأي عمل.
تجمعنا لنحمي حقنا في التعبیر، فالخاسرون یصرون على إقصائنا من المیدان، لكن موتوا

بغیظكم. الشعب یثق بنا واختارنا بینما كنتم تخونوننا لأننا لم نجر لمذبحة محمد محمود.
الثلاثاء ٣١ ینایر ٢٠١٢.. ذھبنا إلى مجلس الشعب، من حقنا التظاھر وحمایة نوابنا، الأخ
المسئول وزع علینا ورقة بھا فضل من كظم غیظھ، وطلب منا تشبیك یدنا وعدم الرد على أي

استفزازات.
تتقدم نحونا مسیرة كتلك التي اعتادوا أن ینھوھا بمجزرة مع الأمن المركزي، یھتفون: الشعب
یرید إسقاط الإخوان، فنرد علیھم: الشعب خلاص اختار للبرلمان، یتقافزون أمامنا بجنون؛ فذكر

الانتخابات یثیر من یتصور العمل السیاسي مجرد حساب على تویتر.
لا یسألون أنفسھم: لماذا تصر مظاھرة سلمیة على الوصول لبوابة مجلس الشعب؟ وإذا كانوا

یطلبون تسلیم السلطة للبرلمان، فلماذا یھتفون ضد الإخوان؟
ھم سذج لأنھم یتصوروننا سذجًا، الإخوة الكبار یعرفون أكثر، ھؤلاء یریدون أن یقولوا:

الإخوان زوروا انتخابات الرئاسة، أو یجروننا لاشتباكات ویقولون إننا نقتل الشعب.
یریدون إحراجنا بمسیرة نسائیة تحاول اختراقنا من الخلف، شبابھم یضربنا من الأمام،

وفتیاتھم تحاولن منع الاشتباكات عبر التقدم من ناحیتنا نحن.
نصب علني.

لكن لا جدوى من النقاش، ھم مجرد قطیع بلا قیادة ولا عقل یفكر یمكن التحاور معھ.
ھم من خسروا.. مئات الآلاف متعاطفون معنا سینتقدونھم في كل مكان، لكن لا أحد فیھم

مستعد للتفكیر في أخطائھم، فقط یبررون.
لن أسمح باستغفالنا عبر اختراقنا من الأمام بالقوة، أو عبر بوادر صلح ترید اختراقنا أیضًا

لكن من الخلف.
رفعت یدي بالحزام لأمنع مسیرتھم القادمة من الخلف من اختراقنا، بیدي سأحمي نوابنا.

(٣)
اسمى قابیل .. ضابط.



أراھم یشتبكون، لن أتحرك، لا الیوم ولا غدًا، لا في القاھرة ولا السویس ولا بورسعید،
ھؤلاء من یسبوننا فلیعرفوا قیمتنا، یشتبكون الیوم بالأحزمة وسیقتلون بعضھم غدًا بالسكاكین،

ھمج.. ینتقلون یومی�ا من الثورة مستمرة إلى الكومیدیا مستمرة.
یا أنا.. یا الفوضى.

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم المجلس العسكري، بتاریخ السبت

٤-٢-٢٠١٢، وھو قصة متخیلة لشابین؛ أحدھما من الثوار؛ والثاني من الإخوان خلال الاشتباكات
التي جرت إبان ذكرى الثورة الأولى؛ وھي أول اشتباك بین شباب الإخوان وشباب الثورة حین
تحركت مسیرة تنادي بتسلیم السلطة للبرلمان ورحیل المجلس العسكري عن الحكم فورًا یوم
الثلاثاء ٣١ ینایر ٢٠١٢.. فبادر تنظیم الإخوان بحشد أنصاره أمام مجلس الشعب لقطع الطریق
أمام وصول المتظاھرین لبوابة مجلس الشعب؛ ولیحمي أفراده البرلمان بأنفسھم وھو ما أسفر عن
إصابة العشرات من الطرفین، وكذلك الاعتداء على مجموعة من فتیات الثورة من بینھم سارة
عثمان وھبة غنام ودینا فرجاني، من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وھو ما كان بدایة

لتلاسن عنیف عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمر طویلاً.



لا تعتذر عما فعلت(********)
سیارة مصفحة تخترق وسط البلد وتمر بطابور طویل من سیارات الأمن المركزي المحبوس
بداخلھا شباب ریفي صودرت ثلاثة أعوام من عمره؛ من أجل وطن قیل لھ إنھم یحمونھ من العنف

والاشتباكات. 
تصل السیارة إلى المبنى الضخم بلاظوغلي، ینزل منھا وزیر داخلیة أول رئیس مصري

منتخب.. فیتقافز حولھ رجال بنظارات سوداء ومدافع آلیة.
یتسلم في مكتبھ تقریرًا معلوماتی�ا صاغھ الأمن الوطنـي عن مظاھرة لمحتجین ضد الرئیس

أعُلن عنھا منذ أسبوع، وتقریرًا آخر عن مظاھرة قررھا في نفس المیدان ونفس التوقیت.
ھذا مخالف لأبسط قواعد تأمین المظاھرات، لا یمكن لمعارضین ومؤیدین أن یتظاھروا في

نفس المكان دون وجود قوة تمثل سلطة الدولة تفصل بینھما وتحمي حقھما في التظاھر.
وقرر الوزیر معالجة ھذا الخطأ الكارثي، واتخاذ القرار الذي تحتمھ علیھ مسئولیتھ السیاسیة.

سیصُدِر بیاناً.
یصلھ تقریر عن سباب لتنظیم الرئیس ثم تكسیر منصة المعارضین..والموقف مرشح

للتصاعد، فالمعارضون قادمون بمظاھرات أضخم، والمؤیدون سیكثفون وجودھم أكثر.
الموقف خطر أمنی�ا.. وحتمًا دماء مواطنین ستھُدر.

لذا أصدر الوزیر قراره وفقاً لمسئولیتھ أمام الله والشعب.
سیضیف فقرة إلى البیان: «تطالب الداخلیة التیارات السیاسیة بمیدان التحریر بإنھاء

التظاھرات عند ھذا الحد؛ بحكم مسئولیاتھم الوطنیة».
تطورت المناوشات إلى ھجوم المعارضین بالمولوتوف والألعاب الناریة لاستعادة میدان

طُردوا منھ بالقوة، وھو ما تطلب من الوزیر تعدیل إستراتیجیتھ الأمنیة بالكامل.
سیصُرح: «وأضاف مصدر أمني أن ما یحدث بمیدان التحریر من تراشقات، أمر مؤسف لا

یعبر عن روح الثورة».
البیان رائع.. والصیاغة مذھلة.

ویذكر أن الاشتباكات وقعت عقب براءة المتھمین في موقعة الجمل.
(٢)

میدان التحریر، القاھرة ٢ فبرایر ٢٠١١.
یقترب صدیقي من ضابط بالجیش ویشیر إلى مھاجمینا قائلاً:

- بیرمونا بمولوتوف حضرتك.
ابتسم الضابط بأدب، وقال:

- مواطنون مدنیون مع مواطنین مدنیین.. لا یجوز لي التدخل.
ت ویقولوا الولیة إتجننت»، قبل أن یقول لھ: نظر لھ صدیقي نظرة مفادھا «أصوَّ

- مواطنون مدنیون بیرمونا بمولوتوف حضرتك.
ھزَّ الضابط مسدسھ موضحًا أنھ لا شأن لھ، وواصل ما أدُین مبارك بسببھ فیما بعد بالسجن

المؤبد.
التواطؤ السلبي تكرر یوم الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٢.



فرئیس الجمھوریة لا یرغب في أن تمارس الدولة دورھا في حمایة المظاھرات كي لا یقال:
الداخلیة تھاجم المتظاھرین، فقرر الحیاد والمواطنون تسُتباح دماؤھم.

یتبادل المعارضون والمؤیدون للرئیس الاتھامات، فلا أھتم ولا أنتظر من أي طرف أن
یراجع أفعالھ، فالمراھنة على ذكاء الأغبیاء غباء.

من تحاورت معھم خلال الاشتباكات، كانوا مستمتعین بالدم، سواء «لیوقفوا الفاشیة الدینیة
الصاعدة»، أو لإثبات أن «المرسي وراه رجالة».

الاشتباك ھدف ولیس انفعالاً.
بلغني في المیدان أن المتحدث باسم تنظیم الإخوان المسلمین «محمود غزلان» یقول إن

الجماعة لم تنزل التحریر حتى الآن، فالتفتُ إلى أصدقائي الإخوان في لحظتھا لأسألھم:
- وأنتم أشباح؟

أسمع تبریرات ھزلیة تبدأ كلھا بـ«ربما.. ما یمكن.. احتمال كان یقصد.. أصل بقیة
المحافظات».

قبل أن یحسم أحدھم الحوار ویقول لي:
-  نثق بقیادتنا یا أحمد ..أنا فاھم أسلوبك.. سؤالك ھدفھ نشك في أن الإخوة الكبار یكذبون.

صدیقي عضو التنظیم یثق بإخوانھ.. ففي رسالة التعالیم یقول حسن البنا مؤسس الجماعة:
«أرید بالثقة اطمئنان الجندي إلى القائد في كفاءتھ وإخلاصھ اطمئناناً ینتج الحب والاحترام

والطاعة، وعلى قدر الثقة تكون قوة نظام الجماعة، وتغلبھا على ما یعترضھا».
جنود یطمئنون إلى كفاءة القائد، وھو اطمئنان ینتج الطاعة، ھذا ما بایعوا علیھ؛ ونقض البیعة

حرام.
جندي دعوة من الأقالیم سافر طاعة لنقیبھ، فلم  یحقنوا دمھ وتأخروا في الانسحاب لساعات،

لكنھ یثق في كفاءتھم.
فھذا دین في رسالة التعالیم.

جندي دعوة ثانٍ مطمئن في إخلاص لقیادة تكذب في التلفزیون وھو یعلم یقیناً وھو یحدثني
أنھا تكذب؛ لأنھ ببساطة یقف أمامي لكنھ یدافع.

جندي دعوة ثالث یلقي بالحجارة على مسلمین ولا یجرؤ أن یرفع عینھ في وجھ مسئول
أسرتھ لیسألھ عن الحكم الشرعي لما یحدث؛ كي لا یتأخر تصعیده داخل التنظیم من محب إلى

مؤید، أو من منتظم إلى عامل.
أیأس من الحوار، فأنتقل للجبھة الأخرى قرب طلعت لأرى مراھقین یجھزون قنابل
المولوتوف، وأصدقاء صحفیین ونشطاء من التیار المدني العقلاني یصمتون قبل أن یحتضنني

واحد في نھایة الأحداث ابتھاجًا وحافلتا الإخوان تحترقان.
أي اعتراض یعني أنك من «أولاد الزانیة قوادین للسلطة».. فالإدانة الكاملة یجب أن تكون
للشیطان في الطرف الآخر؛ لأننا حق مطلق یطمح في الحریة والدیمقراطیة، ولسنا مسئولین عن

أي فعل أی�ا كان؛ لأننا لسنا منظمین مثلھم.
دماء المواطنین سالت أمام عیوننا وسط احتفالات كرنفالیة مقبضة، وسیتكرر الأمر.

المراھنة على أن طرفاً تعلم الدرس بلاھة..الدولة وحدھا تتحمل المسئولیة.. ومن قرر أن
یكون رئیسًا فعلیھ أن یتحمل مسئولیتھ.. تورط بالفعل منذ أصبح رئیسًا..ھناك دولة والدولة



وظیفتھا حمایة حق التظاھر.. ھي المسئول الوحید ولیس حكمة أي طرف.
(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الأحد ١٤-١٠-٢٠١٢
عن الاشتباك الثاني مع أنصار الإخوان.. عندما أعلن التیار الشعبي جمعة كشف الحساب
بمظاھرات تتجھ إلى میدان التحریر عقب مرور ١٠٠ یوم على حكم مرسي، فأعلنت جماعة
الإخوان عن ملیونیة في نفس الموعد والمكان؛ مما ترتب علیھا اشتباكات وإصابات عدیدة بین

الطرفین، لم تسفر عن أي قتلى لكنھا زادت الشقاق الواسع بین أنصار الطرفین.



محمد بدیع.. سنسجنك.. 
ھـذا لیـس تھدیـدًا.. ھـذا وعـد(********)

(١)
«وما ذنب النباتات؟».

ھكذا تحدث محمد بدیع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمین خلال تعقیبھ على مقتل ثمانیة
مصریین أمام الاتحادیة، ثم اقتحام مقر الجماعة بالمقطم.

أنت في السلطة.. انزل إلى اعتصام المعارضین لفضھ، مزق خیمھم، ضع یدیك على فم من
یھتف ضدك، اضرب من یصور، اسحل من یقاوم، عذب من یقاتلك.

وعندما یحتشدون للتصدي لك، اشتبك معھم بالحجارة والمولوتوف، وعندما یسقط شھداء
وضحایا من الطرفین ویكسرون مقرك، ولول: نحن مظلومون دائمًا وتساءل عن ذنب نباتات

مكتب الإرشاد.
(٢)

«لیسوا إخواناً ولیسوا مسلمین».
ھكذا كتب حسن البنا عام ١٩٤٨ في بیان رسمي؛ تعقیباً على تورط أفراد جماعتھ في دماء

مسلمین.
كان ھذا منذ ٦٤ عامًا.. والآن یرى «محمود غزلان» المتحدث الرسمي باسم الإخوان أن

استشھاد شباب الجماعة فیھ فائدة كبیرة.
عفوًا .. لماذا ھناك فائدة كبیرة في دماء مسلمین وثقوا في مكتب إرشادك؟

ویواصل المتحدث الرسمي: «لا نستطیع أن نشرح تفاصیلھا الآن كاملة، ولا یمكن أن نبوح
بھا بأي شكل من الأشكال حرصًا على سلامة الوطن».

الدم مفید.. ھذا ھو الدرس الذى استفادتھ قیادات الإرشاد من محاولتھم فض اعتصام.. ربما
یرسلون قریباً ملیونیة مؤیدة في نفس مكان ملیونیة معارضة لتحقیق فائدة أكبر لن نعرفھا أبدًا.

اتلُ آیات القرآن یا بدیع.. صلِّ الفجر یا بدیع.. تحدث عن الأخلاق یا بدیع.. ولكن عندما
تغمض عینیك لیلاً سترى دماء ثمانیة مسلمین وثقوا بك فتناثرت جماجمھم عندما أرسلتھم

للاشتباك بمسلمین آخرین.
ابكِ حزناً على شھداء فضیلة المرشد.. وتحدث عن سحرة فرعون ثم استعد لیتعلق محمد

السنوسي في رقبتك یوم القیامة بعدما قتلھ من أرسلتھم.
أفسد علینا اعتصامنا.. ونفسد علیك آخرتك.. فكلنا خالد سعید وكلكم محمود غزلان.

چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ .
(٣)

أنت لا تعرف من نحن.
فأستاذ الطب البیطري تعامل مع الخراف أكثر مما تعامل مع البشر. البشر -سیادة المرشد- لا
یتجمعون بتكلیف ولا ینصرفون بتكلیف.. البشر یتجمعون من أجل كرامة فتاة ضربت من أخ

مسلم على وجھھا.



ھناك مصریون لا تعرفھم حرقوا ثلث أقسام مصر یوم ٢٨، ثم صمدوا أسبوعًا في اشتباكات
أمام الداخلیة في محمد محمود، تقول الآن إنھم مأجورون لأنك لا تعرفھم.. لا یھم معرفتك بھم..

المھم أنھم یعرفون جیدًا من یقتلھم، ویعرفون تمامًا كیف یصمدون أمامھ.
(٤)

«لیس أشد إفسادًا للفطرة من الذل الذي ینشئھ الطغیان الطویل، فترى أخلاق العبید ..
استخذاءً تحت سوط الجلاد، وتمردًا حین یرفع عنھا السوط».

ھكذا كتب سید قطب في ظلال القرآن، محمد بدیع عبد المجید سجن عام ١٩٦٥ مع سید
قطب، ویبدو أن «بدیع» یرید إثبات صحة أفكار قطب عن اكتساب المضطھد أخلاق العبید.

أخت زوجة المرشد محمد بدیع اعتدي علیھا بسفالة یوم مظاھرة أسیوط، یوم ٢٦
ینایر٢٠١١، تحت إشراف مدیر أمن أسیوط.

ماذا فعل الإخوان عندما استلموا الرئاسة؟ رقوه لمنصب وزیر الداخلیة.
من كان یرتعش عندما یسمع عن اشتباكات محمد محمود ویتحدث عن حقن الدماء، قرر الیوم
أن یلغي الدولة ویحمي منشآت الوطن بتنظیمھ ویواجھ من كانوا رفقاء المیدان في الشارع بعدما

قرر أنھم متآمرون ومأجورون وفلول.
عندما كان حذاء مبارك یدھس أعضاء التنظیم، كان بدیع یقول: إن حسني مبارك أب لكل
المصریین، والآن یستعرض التنظیم عدده بعدما یفض اعتصام معارضین وأنصاره یھتفون: «قوة

عزیمة إیمان.. مرسي بیضرب في الملیان».
في الحدیث: «لأن تھدم الكعبة حجرًا حجرًا أھون عند الله من أن یراق دم امرئ مسلم» ..
وبالمناسبة عزیزي المرشد.. الكعبة أھم من أسوار الاتحادیة التي تقولون إنكم كنتم تدافعون عنھا.

(٥)
عزیزي بدیع:

تتصور أن بإمكانك فض اعتصام معارض.. تتصور أن تنظیمك سیكون بدیلاً عن داخلیة لا
تسیطرون علیھا، وسیفض اعتصامات معارضیكم بدلاً منھا.. فھل بلغك حدیث من فض اعتصام

١٩ نوفمبر ٢٠١١؟
من دفعوا ٥٢ شھیدًا في محمد محمود لینتزعوا حق الاعتصام السلمي أمام الشرطة، لن

یسمحوا لقطعان تسمع وتطیع أن تسرق ما انتزعوه بدمائھم.
عندما تجتمع مع رواد دار المسنین بالمقطم وتقرر فض اعتصام آخر أو سحل معارضین

یكتبون ما یسوؤكم على جدران منشأة.. أنصحك أن تفكر قبلھا.
فكر قبل أن تضطر أن تسأل نفسك عندما یمر بجوارك مصري فقد عینیھ، ھل ھو صالح

عبود الذي أصیب في اشتباكات الاتحادیة بعدما ألقى من أرسلتھم الحجارة علیھ؟
فكر عندما یمر وراءك مصري من أن تتلفت وراءك خوفاً من أن یكون شقیق الحسیني أبو

ضیف الذي یرقد في غیبوبة بعدما أرسلت من یشتبكون معھ في الاتحادیة(********).
فكر في رعبك عندما ترى فتاة شوه وجھھا ذعرًا من أن تكون أصیبت في اشتباكات التحریر
في أكتوبر ٢٠١٢، عندما قررتم النزول للمعارضین في نفس مكان ویوم تجمعھم في

التحریر(********).



أرسل أنصارك لیفضوا اعتصامًا.. كررھا وأرسلھم.. وسیرسلك الأحیاء منا إلى سجن
تستحقھ، وسیرسلك الأموات منا إلى جحیم تستحقھ.

كررھا في اجتماع إرشاد قادم، ونعدكم أن اجتماعكم التالي سیكون في السجن.
ھذا لیس تھدیدًا.. ھذا وعد(********).

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الأحد ٩-١٢-٢٠١٢

عقب أحداث الاتحادیة التي قتل خلالھا عشرة مصریین.. أعلنت جماعة الإخوان أن كلھم بلا
استثناء من أنصارھا، لكنھا في الذكرى الأولى للأحداث أصدرت بیاناً قالت فیھ إن ھناك ثمانیة من

أنصارھا، في حین قتل اثنان من معارضیھا.
(********) لقي الحسیني أبو ضیف ربھ متأثرًا بجراحھ بعدھا.

(********) المقصود اشتباكات جمعة كشف الحساب.
(********) أعدت نشر المقال في صفحتي الشخصیة على الفیس بوك عقب القبض على محمد
بدیع في ٢٠ أغسطس ٢٠١٣ بتعقیب «محمد بدیع اتسجن.. الموضوع عامل زي إن واحدة ست
سرقتك وقتلت أخوك.. فأول ما تشوفھا وتروح تاخد تارك منھا فتلاقي خمسة اتلموا علیھا
وبیغتصبوھا، لا إنت عارف تفرح إنھا دلوقت بتتإذي ظلم.. ولا عارف تدخل وتتخانق معاھم
عشان ترفع عنھا ظلم، وانت عارف إنھا أساسًا ظالمة وقتالة قتلة.. بدیع ابنھ اتضرب بالنار ظلم
في مظاھرة.. الله یرحمھ.. جایز منكونش «إحنا» اللي سجنا بدیع .. لكن أكید إن اللي عملھ من
اللي موجود في المقال، ھو اللي خلانا نعتبره قاتل یستاھل السجن.. بدیع في السجن ویستاھل
بتحریكھ قطیعھ عشان یقتلوا.. بس إحنا نستاھل إن كل اللي قتل وظلم ووصل البلد لاقتتال أھلي،
یتحاكم على اللي عملھ؛ لإن ده اللي حیمنع القتل ..مش قاتل یقبض على قاتل تاني. اللي عایز

یفرح حقھ .. لكن أنا شخصی�ا مش حفرح».
rassd.com/1-50753.htm المتحدث الرسمي باسم الإخوان: الدم مفید -

- شباب الإخوان یھتفون: «قوة عزیمة إیمان.. مرسي بیضرب في الملیان».
www.youtube.com/watch?v=tT1ICmTPYLk

www.youtube.com/watch?محمد بدیع: مبارك أب لكل المصریین -
v=GHAItI4wJ2g

- شھادة الزمیل محمد أبو الغیط على إشراف وزیر داخلیة مرسي على الاعتداء على أخت
www.almasryalyoum.com/node/1116911.زوجة المرشد



سلوكیات الأخ المسلم في الحرب الأھلیة 
آداب عامة (********)

كل ما ھو آتٍ قریب.
سیقولون: لا نرید حرباً أھلیة، لكننا نؤید فض اعتصام الاتحادیة؛ فقد كانت ھناك مؤامرة..
سیقولون: لا نرید حرباً أھلیة ولكننا ذھبنا لحرق مقارھم؛ لأنھا رمز للسلطة.. سیقولون: لا نرید

حرباً أھلیة لكننا سنقطع رأس من یرسم جرافیتى على مقارنا.
قل لھم: ماما حلوة.

یحكمنا فوضوي لا یعاقب من یفضون الاعتصامات بالقوة، ولا یحاسب قیادات حزب حاكم
یأمرون بالاعتداء على صبیة یرسمون ما لا یروق لھم ثم یولول: المظاھرات تعطل الإنتاج.

لا تنتظروا حلا� فلن یأتي حل..ومصر بلد جمیل، لكنھم یرون أنھ سیكون أجمل عندما یحولونھ
لرماد.

السلطة لا یھمھا سوى الدفاع عما تعتبره المشروع الإسلامي.. فوطنوا أنفسكم على أن الدماء
ستتناثر طویلاً.

اعلم أنك تتصور أنھ لا یأس مع الحیاة.. لكن لا حیاة لمن تنادي، یریدون القتال وللقتال
آداب.. فاغسل یدیك قبل القتل وبعده.

سلوك الأخ المسلم - نصائح سمجة مھمة (١)
- لا تكتم فم امرأة عجوز تھتف ضد السلطة.. ھي لا تھتف في صالون بیتكم أخي في الله.

- أبوك قال لك یومًا: لا تضرب امرأة.. اعلم أنك تسأل نفسك: «إیھ اللي جابھا ھنا؟».. اعلم
أنك تراھا «مسترجلة»..  لكن تذكر ما قالھ والدك؛ فدور الأب مھم جد�ا في حیاتك.. ویبدو أنھ

سیخبرك بأشیاء لن یخبرك بھا الأخ المسئول.
- عندما ترفع یدیك لتشتبك، توقع أن ھناك رد فعل ما.. وتذكر الحكمة الموجودة على

المیكروباص: «طول ما فیھ أسفلت حنتقابل یا صاحبي».
- عندما یلتقطون صورتك وأنت تقاتل خصمك لا تولول: الإعلام یستھدفنا.. صدقني ستبدو

أبلھ.
- لا تتجمعوا على خصمك وتفتروا علیھ لأن عددكم كثیر.. اعلم أنك تراه یستحق الضرب..
وعندما یجمع إخوانك الأسرى من الأعداء .. فلا تعذب أسرى العدو.. لا یلیق أن تعذب من لا

حول لھ ولا قوة.
- ابحث عن مقال شماتة كتب عن إخوانك في الله عندما اعتقلوا في عھد عبد الناصر.. ابحث
عن فیدیو لحقیر سعید بسحل أحد إخوانك في عھد مبارك ..اقرأھا یومی�ا.. لماذا؟.. لأنك تقترب

یومی�ا من أن تكون بحقارة ھؤلاء.. فتذكرھم.
- لیسوا شیاطین ولستم ملائكة.. كلانا بشر وعَنْ عَائِشَةَ، قاَلتَْ: قاَلَ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ
أعَْظَمَ النَّاسِ فِرْیةًَ لرََجُلٌ ھَجَا رَجُلاً، فھََجَا الْقبَِیلةََ بِأسَْرِھَا».. ولیست العصبیة أن یحب المرء قومھ،

ولكن العصبیة أن ترى شرار قومك خیرًا من خیار قوم آخرین.
- خض معركتك.. ولتعلم أن جدران المسجد مھمة، ولكن المسلم أھم.. جدران الوزارات

مھمة ولكن المصري أھم.. جدران الوزارات مھمة، ولكن المواطن أھم.



- إیاك وصحبة خیرت.. فإنھ یرید أن ینفعك فیضرك.
لِمَ تثور علیھم إن كنت ستفعل مثلھم؟ نصائح سمجة جد�ا (٢)

- إن أردت سجن خصومك السیاسیین.. إن أردت تدخل العسكر لصالحك.. فاسأل نفسك: ما
مشكلتك إذن مع الإخوان؟

- القصاص لیس ثأرًا.. القصاص حق تنتزعھ من قاتل.. عندما تسیل دماء أفراد من معسكر
القاتل، أنت لم تقتص.. فمن یقتل لا یقتص.. من یقتل ھو - ببساطة -  یقتل.

- لا تفرح في مقتل أحد منھم.. لا تفرح في إصابة أحد.. لا تقل: بالتأكید فعل ما یستحق ..
فحتى قتلى الإخوان في الاتحادیة، لا شيء یؤكد أنھم كانوا یخوضون الاشتباكات ولیسوا مجرد

متظاھرین.. لا شىء مؤكد.. فحاول أن تبقى كائناً بشری�ا.
- عندما تتجھ لإحراق رمز لسلطتھم، تذكر أن المباني لیست رموزًا.. المباني تحوي بشرًا،

فلا یكونن شيء أھم إلیك من البشر.
- التصدي للظلم لیس خدمة تتوقف عنھا عندما ترى خصمك لا یستحق..  الأصل أن الدفاع

عن الحق المھدر ولیس عن الشخص.
نصائح عامة أكثر سماجة (٣)

اعلم أن ما تسعى إلیھ یسعى إلیك..  ففكر قبل أن تتحدث عن انتقام ودم على الفیس بوك.
المشروع الإسلامي مھم والثورة مھمة.. لكن تذكر.. كلنا سنلقى الله.. حاول أن تجد إجابة عن

سؤال ستسمعھ یوم القیامة: لماذا أذیت فلاناً؟
معركة سعیدة.. سدد الرب خطاكم.

بالتوفیق إن شاء الله. 
(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الأحد ١٧-٣-٢٠١٣

عقب تصاعد الاشتباكات بین أنصار جماعة الإخوان ومعارضیھم، وتبني الطرفین خطاباً واضحًا
یدعو إلى «الحسم» عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



اغتصاب جثة عجوز 
فــوق ھضبــة المقطــم(********)

(١)
أنت الآن عضو بتنظیم القاعدة.

یتھمونك بأنك عضو كیان غیر قانوني.. یریدون ملاحقتك.. یشھرون بك في إعلامھم الذي
تكرھھ.

اضطھاد.. اضطھاد یعني.
الحل بسیط.. قدم جمعیة مشھرة في وزارة الشئون الاجتماعیة.

ما رأیك في جمعیة خیریة باسم تنظیم القاعدة؟
أنَْشِئْ كیاناً موازیاً لیس لھ أي علاقة بالكیان الأصلي.. قیادة أخرى وھیكلاً منفصلاً، ثم سمھ

نفس الاسم وقل: القاعدة جمعیة مشھرة.
ستقول لي: «مینفعش».. لا یا سیدي، الخطة عملیة ومجربة.. الإخوان عملوھا ونفعت.
سیقولون: لكن الإخوان لیسوا تنظیم القاعدة.. قل لھم: طبعاً فالقاعدة لم تصل إلى الحكم.

(٢)
منذ عامین.. تطالب مجموعات من المواطنین الدولة بتقنین أوضاع تنظیمات الإخوان

والأولتراس و٦ إبریل.
الفكرة أن تخضع اشتراكات الأعضاء وسبل إنفاقھا لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات،

وتشرف الدولة على الانتخابات الداخلیة ویكون الانضمام وفقاً لقواعد انضمام بلائحة واضحة.
ھذا لا یریده الإخوان لضمان استمرارھم تنظیمًا مغلقاً یخُتار أعضاؤه وفقاً لقواعد السمع
والطاعة والثقة بالقیادة.. وكذلك كي تحظى الجماعة بفرصة إدارة اشتراكات أعضائھا في

مشروعات استثماریة للجماعة، بینما منافسوھا السیاسیون لا یسمح لھم القانون بھذا.
الإخوان نجحوا.

رسمی�ا.. أعلنت وزارة التأمینات والشئون الاجتماعیة أن جماعة الإخوان بھیكلھا الحالي
وأنشطتھا لا تزال خارج الرقابة ولیست مقننة. والجمعیة تختلف عن الجماعة في ھیكلھا ولوائحھا

وإدارتھا.
وھكذا انتصر الإخوان.. حافظوا على التنظیم من أن یخضع لرقابة الدولة.. وھو الآن یحكم

الدولة.
ھذا نجاح باھر.. فھلا باركتم لأخیكم محمد بدیع؟

(٣)
«بدیع.. سنسجنك.. ھذا لیس تھدیدًا.. ھذا وعد».

كان ھذا عنوان مقال للكاتب عقب اشتباكات الاتحادیة..الفكرة ببساطة أنھ في أي دیمقراطیة
التظاھر مكفول، ولكن الذھاب لمعارضین غیر قانوني، والاشتباك معھم مسئولیة من حشد

باتجاھھم.
الفكرة لم تعجب الإخوان ورددوا ھراء عن «شرعیة ومؤامرة والإخوة الكبار یعرفون
أكثر»، أما الرئیس فتجاھل، ونائبھ العام لم یحاسب مكتب الإرشاد أو أی�ا ممن التقطت لھم



فیدیوھات وھم یقومون بالتعذیب.
زھقت أكثر من عشر أرواح و لم یحاسب مخلوق.. الإخوان لم یثبتوا حینھا قدرتھم على فض

الاعتصامات ولكنھم أثبتوا شیئاً آخر.
الدولة لا تستطیع أن تحاسب.

(٤)
قبل الذكرى الثانیة للثورة.. أسیر في شوارع القاھرة فأجد أغرب ملصق دعائي في التاریخ.

٢٦ ینایر.. القصاص أو الفوضى.
حتى ھنا یبدو ملصقاً «عادی�ا» لمتحمسین یھددون..ولكن الجملة التالیة كانت الألطف على

الإطلاق «انزل شارك».
أشارك في ماذا؟.. القصاص، أم الفوضى؟

وفي ٩ مارس ٢٠١٣ حدثت أكبر سلسلة حرائق في مصر منذ حریق القاھرة عام ١٩٥١.
الدولة لم تستطع أن تلاحق أحدًا.. فإن لم تحاسب مؤیدًا تعجز عن محاسبة معارض. و من

تذكروا أن الأولتراس لا وجود قانونی�ا لھم، نسوا أن تنظیمھم لا وجود قانونی�ا لھ.
انكسار الإخوان في الاتحادیة جعلھم یجلسون بجوار أمھاتھم یشاھدون التلفاز، بینما قصر

الاتحادیة محاصر.
قبیلة الإخوان عاجزة.. والدولة اختفت.

(٥)
مسیرات تزحف باتجاه مكتب الإرشاد.

اشتباكات .. وإصابات بالغة في صفوف الإخوان.. بعدھا یعلن محمود حسین أمین عام
جماعة الإخوان أن التنظیم قرر تتبع كل من دعا للمظاھرات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، أو

شارك في المظاھرات من خلال القانون.
قال لك: من خلال القانون.

جنود السمع والطاعة انھزموا في مواجھاتھم كلھا.. الخطة « ب » الآن: الدولة والقانون.
لكن لن تتحرك دولة.. فلم تعد ھناك واحدة أصلاً.

ھناك تذمر الآن في صفوف التنظیم.. فالإخوان حائرون.. یفكرون .. یتساءلون.
القادة في التنظیم قالوا لھم أسانید شرعیة لقتال الخصوم.. وجندي الدعوة یتساءل: إذا كان

القتال جائزًا.. والفض بالقوة جائزًا.. فلِمَ لا یكون القتل جائزًا؟
لم لا نستخدم تكتیكات عسكریة أفضل؟.. لم لا نلجأ لتسلیح أكثر؟

ھم جنود الدعوة.. والجندي بطبیعتھ غبي غیر قادر على التحلیل.. لذا لا یدركون أعمار من
یواجھونھم ولا انتماءاتھم الطبقیة والاجتماعیة.. یریدون أن یستخدموا عنفاً أكثر، ولحظتھا سیأتیھم

رد مزلزل وسیردون علیھ بما ھو أعنف.
كرة الثلج تكبر..وأفراد التنظیم یھددون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمواجھات ستستكمل

تدمیر الدولة التي ھم أصلاً -تخیل- من یحكمونھا.
ھل تساءلت یومًا: كیف انتھى الحال بالسودان في عھد الترابي والبشیر.. وصومال شباب
المجاھدین.. وفلسطین حماس.. وأفغانستان طالبان.. والشیشان من أحلام دولة الإسلام العالمیة

والخلافة إلى تقسیم الدولة التي یحكمونھا؟



ظروف ھذه البلدان متباینة.. ولكن النھایة دومًا واحدة، إن لم تتساءل یومًا.. حان الوقت
لتفعل.

(٦)
الدولة كالدراجة إذا توقفت سقطت.. والدولة توقفت منذ اشتباكات الاتحادیة، ومن تصوروا

أنھم الأغبیاء الوحیدون على كوكب الأرض، اكتشفوا أن ھناك من ھم أغبى منھم.
من برروا فض الاعتصام بالقوة فوجئوا بأن بشرًا آخرین یبررون التظاھر بالمولوتوف أمام
مقر.. والبلاھة التي تبدأ في ٥ دیسمبر ٢٠١٢ یوم اشتباكات الاتحادیة لا تنتھي في ٢٢ مارس

٢٠١٣ یوم اشتباكات المقطم.
العزیزة «الدولة» قتلت على ید المؤیدین في مصر الجدیدة، واغتصب المعارضون جثتھا

فوق ھضبة المقطم.
إنما أھلك من قبلكم أنھ إذا فض الحزب الحاكم اعتصامًا تركوه، وإذا زحف معارضون باتجاه

مقر التنظیم طالبوا بتطبیق القانون.
لیس بالغباء وحده یحیا الإنسان.. ومن لا یریدون دولة تشرف على تنظیمھم.. لن یجدوا دولة

لیحكمھا تنظیمھم.
خلص الكلام. والحجارة اتكلمت.

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الأحد ٢٤-٣-٢٠١٣

بعد اشتباكات ما عرف بـ «جمعة رد الكرامة» عندما حاول الناشط السیاسي أحمد دومة
ومجموعة رسم جرافیتي ضد جماعة الإخوان؛ فاعتدى علیھ جسدی�ا مجموعة من شباب الإخوان
المكلفین بحمایة المقر، والتقط فیدیو لأحد شباب الإخوان یصفع إحدى الناشطات.. فنظم
متظاھرون معارضون للإخوان جمعة رد الكرامة أمام مقر الإخوان بالمقطم؛ ما أدى لاشتباكات
واسعة واعتداء على العدید من أنصار الإخوان لاسیما الریفیین القادمین بالأتوبیسات، كما قام

الإخوان بتعذیب العشرات من معارضیھم في مسجد بلال بحجة أنھم «بلطجیة».



٣٠ یونیة.. الطوفان جاي.. الطوفان جاي(********)
(١)

جاء طوفانُ نوحْ..
المدینةُ تغْرقُ شیئاً فشیئاً..

تفرُّ العصافیرُ والماءُ یعلو..
على دَرَجاتِ البیوتِ..

رویدًا رویدًا..
ویطفو الإوز على الماء.. یطفو الأثاثُ..

ولعُبةُ طفل.. وشَھقةُ أمٍ حَزینة..
حن فوقَ السُطوحْ.. بایا یلُوِّ الصَّ

جاءَ طوفانُ نوحْ..
«أمل دنقل»

(٢)
إني أرى ما ترون.

من یھددوا بعضًا یومی�ا، فسیقتلون بعضھم یومًا.. ومن یخططوا لمذبحة، فسیجعلوننا جمیعاً
نقتل في معركة.

یحكمنا تنظیم یرى الحل لمواجھة مظاھرات المعارضة في أننا «نجیب عیال من الطالبیة
بالحزمة»، فننزل لھم بمظاھرات مؤیدة ونشتبك.

ما حدث مرة سیحدث مرات.. تتصور الجماعة الھبلة العبیطة أم بدوي أن بإمكانھا التصدي
لمعارضین بنفسھا بحجة حمایة الشرعیة، ویتصور المعارضون أن بإمكانھم الحشد أمام مقار

الإخوان، ثم یندھش الجمیع عند سقوط قتلى.
ا یقال إن دعایة الإخوان في الانتخابات المقبلة ستكون «لماذا تنتخب فردًا تشتبك معھ، أمَّ
ممكن تنتخب مشروعًا تشتبك معھ؟»، وسؤال: «ألیس منكم رجل رشید؟»، تحول مع الوقت إلى

«ألیس منكم رجل؟».
یصرخ عبیط القریة في كل الأفلام: «الطوفان جاي.. الطوفان جاي»، وحان الوقت لنتساءل:

«ھل ھو عبیط حق�ا؟».
الدم یقترب ولا أحد في الرئاسة مضطرب.. نفكر في سنة لم یتقدم فیھا الوطن، فیفكرون في

٨٥ عامًا لم یتقدموا فیھا للحكم.
سنغرق.

(٣)
چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ.

(٤)
ینزعج أخي من القمامة أمام منزلھ، وتنزعج أمي من المرور في شارعنا، وینزعج خالي من
تعلیم متخلف في مدارس أبنائھ، وینزعج رئیس الإخوان من وزارة اسمھا الثقافة یسیطر علیھا

تیار اسمھ الیسار.



مشاكلنا أكثر من ائتلافات الثورة والمعارك الجانبیة التي یشعلونھا لتمكین التنظیم أكثر من
جبھات تحریر فلسطین.. ومن وعدونا بنھضة تجعلنا كالیابان، ممارستھم ستصل بنا لنكون

كالیابان بعد القنبلة النوویة.
الثورة مستمرة.. لكننا لا یمكن أن نستمر ھكذا.
(٥)

چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ چ.
(٦)

یا أخانا الذي على الحیاد.. واجھ السلطة.
من كانوا شركاء میدان التحریر، اختاروا أن یكونوا أعداء میدان الاتحادیة، فلا تتركن

میدانك.
حجة عبد الناصر لترسیخ دكتاتوریتھ، كانت مواجھة النظام البائد والثورة المضادة،
ودكتاتوریة مبارك كانت بحجة مواجھة الإرھاب.. الآن یقال لنا إن علینا أن نحارب الفلول، بینما

ینام ویصحو أنصار مرسي على أحلام إغلاق الفضائیات والمحاكمات العسكریة للمعارضین.
تخشى من حكم عسكري، فلم لا تشارك تحت شعار انتخابات رئاسیة مبكرة بدلاً من أن

یلتھمك الخوف في المنزل وتترك غیرك یقرر لك وصایة مدنیة أو عسكریة.
قیل لنا یومًا: العسكر سیئون، ولكن الإخوان أخطر فابقوا في منازلكم.. لو سمعنا كلام ھؤلاء

لبقي العسكر للأبد.
عزیزي الذي في المنتصف.. اعلم أنھ لا أحد في المنتصف، إما أنك ضد السلطة وإما صامت

على ممارستھا.. فالسكوت علامة الرضا.
ترید أن تكون منصفاً وتقول أخطاء المعارضة.. قلھا.. لكن تذكر المعارضة لا تقطع النور

ولا تجعلك تقف في طابور البنزین.
لا تستطیع أن تواجھ كل سفلة العالم.. كرس جھدك لمواجھة سفلة یحكمون ویؤذون البشر..

اعلم أن ھناك سفلة آخرین.. دورھم قادم.. یومًا سیؤذون وحینھا ستواجھھم.
تبدو متذمرًا من مواجھة لن تنتھي.. تقول ولكن ھكذا لن یستمر لمصر رئیس.. كلامك
صحیح.. كل رئیس یكذب ویمنح نفسھ سلطات مطلقة ویقتل أمام قصره عشرة وتقتل قواتھ مائة،
لن یستمر..ھذا رائع ولیس شیئا مثیرًا للذعر..  لماذا تتصور أنني سأكون حریصًا على كاذب قاتل

حتى لو كان مرشحنا؟
ترى أنك أضعف من أن تغیر السلطة وأنك ستكون مجرد ترس، فالفلول أقوى منك.. كان
یقال إننا مجرد تروس فألقینا «مبارك» في السجن وجعلنا طنطاوي یرتدي الجلابیة، والبعض
أوصل من اتفقت علیھ القوى الوطنیة للرئاسة بأصواتنا والكل سیجبره على انتخابات مبكرة

بصوتنا.
لا تصمت على ظالم.. لا الیوم ولا غدًا.. واعلم أنھ یومًا ما سیرحل الإخوان عن الحكم
وسیأتي غیرھم، وسیقال لنا: لو عارضتموه لعاد الإخوان.. سینصحونك بأن تصمت وسیتھمونك

حینھا بأنك إخواني متخفٍ.. «ھل تعلم؟».. لا تصمت حینھا أیضًا.



كن بالجوار.. تتصور أن الموج العالي یمكنك أن تختبأ منھ.. عفوًا لیس ھناك موج عالٍ لتختبأ
في بیتك.. إنھ طوفان.

(٧)
چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ چ.

(٨)
الإخوان یریدونھ صراعًا بین حق وباطل..اتفقنا.. لكننا نحن الحق یا من تؤمرون بإزھاق

الأرواح؛ دفاعًا عن سور قصر بمصر الجدیدة.
أحلام التنظیم الطفولیة بالخلاص من المعارضة، أصبحت تواجھھا أحلام مراھقة  بالخلاص

من الإخوان. الرقم صفر یتقدم الصفین؛ لذلك فالأسود یلیق بنا..فالأسود یلیق بجنائزنا.
الغد أفضل.. إن كنا أحیاء لنراه.

(٩)
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے چ.

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الجمعة ٢٨-٦-٢٠١٣ 
قبیل أیام من مظاھرات ٣٠ یونیة، والتي دعت لھا حركة تمرد وحشد قبلھا أنصار الإخوان في
مؤتمر سوریا، والذي وصف خلالھ محمد عبد المقصود المتظاھرین ضد مرسي بأنھم «اللھم

أھلك الكافرین والمنافقین في ٣٠ یونیة» في حضور محمد مرسي.



حریة.. حریة.. حریة (********)
الزمان: ٢٥ ینایر ٢٠١١.

المكان: شارع بولاق أبو العلا.
صدیقي یھتف بحماسة: حریة.. حریة.. حریة.. فأردد وراءه بحماسة.

أذكر ھذا جیدًا.. فلماذا نسیتموه؟
(١)

من رددوا لعام: «الشعب یرید تطھیر الإعلام» من خصومھم فوجئوا بمن یطھر الإعلام
منھم، ومن سمحوا لأحمق بأن یتحدث على منصتھم بأنھم سیسحقوننا فوجئوا بمن یسحقھم، ومن
رددوا في رابعة العدویة: الیوم نغزوھم ولا یغزوننا، اكتشفوا فجأة أن تاریخ جماعتھم ھو غزوة

أحد ممتدة.
صفحة «اغضب یا ریس» على فیس بوك، التي أسست دعمًا لإجراءات استثنائیة تنشر الیوم
أخبارًا تنتقد غضب القائد العام، وفي الخلفیة تتردد أغنیة «الدنیا زي المرجیحة یوم تحت وفوق».
من تجمھروا في رابعة لیكونوا بالقرب من مظاھراتنا لفض اعتصامنا بالاتحادیة؛ لأنھم
یتھموننا بأننا نرید اقتحام القصر الرئاسي، انتھى الأمر بھم إلى جمع أشلاء ضحایاھم بعدما اتھمھم

الجیش بأنھم یریدون اقتحام دار الحرس.
یقول محمد یسري سلامة، رحمة الله علیھ: من برر السحل یسُحل، ولو بعد حین، وعلى ید

نفس من برر لھم.
فلماذا نبرر نحن السحل الیوم؟

(٢)
كل استثناء یتحول لقاعدة، وما بدأ بـ«مصر ٢٥» لم ینتھِ بـ«الجزیرة».. ومن فرح في إغلاق

«الحافظ»، انتھى بھ الأمر بالصمت على التھجم على مراسل الـ«سي إن إن».
أكاذیب إعلامنا الرسمي تتكرر.. فتطورات الوضع السیاسي في القناة الأولى ھي «تظاھرات
بالتحریر والاتحادیة للمطالبة بسیادة الشعب»، وكأن مظاھرات رابعة وجامعة القاھرة تحدث في

مجرة أخرى غیر درب التبانة.
من یشتم خصومنا أو یغیبھم الیوم، فسیفعل ذلك معنا غدًا.

ھدفنا إعلام مستقل، ولیس إعلامًا یشتم الإخوان أو یتجاھلھم، ولمن لا یعلم كان لدینا لـ ٦٠
عامًا إعلام رسمي یشتم الإخوان فلم نتقدم خطوة للأمام.

«خیرت الشاطر» متورط في اقتتال أھلي منذ دیسمبر ٢٠١٢، وحاول أن یستخدم التنظیم
كقوة قمع بدیلة للداخلیة التى لا توالیھ.. محاكمتھ واجبة.. ولكننا نرید شرطة مھنیة، ولیس مجرد
مشوھین نفسی�ا غیر محترفین یصورون من یلقون القبض علیھ وھو بملابسھ الداخلیة، وھم

یبتسمون ببلاھة.
(٣)

والآیة اللیلة مقلوبة.
الإخوان الیوم ھم المعارضة التى تعتصم أمام المنشآت، وأبناء التنظیم الذین اعتبروا بالأمس
كل من كانوا عند سجن بورسعید یستحقون القتل؛ لأن بینھم مسلحین فوجئوا بالإعلام یھلل لمقتل



عدد أكبر منھم بنفس الحجة الیوم.
روایة الإخوان عن مذبحة الحرس الجمھوري مفھومة.. فھم لا یرون فض اعتصام وإزھاق
الأرواح جرمًا، لطالما برروا للعسكر أو فعلوھا بأیدیھم في الاتحادیة، ھم مشكلتھم أن ھؤلاء

المعتصمین كانوا یصلون الفجر وفلان كان یقرأ القرآن والأخت فلانة أصیبت وھي تذكر الله.
تفاصیل الروایة الإخوانیة الملحمیة لیست للدعایة، ولكنھا مبرراتھم الحقیقیة لعدم فض
الاعتصام.. نحن أطھار ولا ینبغي فض اعتصامات الأطھار وقتلھم.. نحن لسنا مثل الخمورجیة
العلمانیین الذین كانوا یقتلون في السنتین ونصف السنة الماضیة، وكنا نشارك في ذلك أو نسكت

عنھ.
لكن عدم تصدیق روایة الإخوان للأحداث شيء، والصمت على مذبحة متكاملة الأركان ضد

الإخوان شيء آخر.
فلیشمت في الموت من لا یموت.. ولیفرح في القتل من یضمن أن الرصاص لا یخترق رأسھ.

(٤)
تسلل من صدیقك عضو الإخوان، ثم فجأة أمسكھ من كتفیھ وھزه ھاتفاً:

- أبوك مات یا صاحبي.. أبوك مات وربنا.
فالإخوان یعیشون منذ ٣ یولیة داخل كوالیس فیلم «آسف على الإزعاج».. فھم كأحمد حلمي
یحدثون والدھم أو رئیسھم، الذي انتھى أمره من فوق منصة رابعة، ولا یعلمون أنھم یعیشون

وھمًا كبیرًا.
محمد مرسي وإخوانھ في التنظیم أرادوه تدخلاً عسكری�ا، ولیس مظاھرات شعبیة تنتھي

بانتخابات رئاسیة یعلمون أنھم سیخسرونھا.
عجائز مكتب الإرشاد في أوج نشوتھم الآن.. رفضوا أن یعلن رئیسھم انتخابات مبكرة؛ كي
لا یقال إنھم فشلوا في إدارة الدولة، وخرج علیھم الناس ثم خسـروا انتخابی�ا.. فالعـدو الذي یسجن
ویھددھم واضح.. والآن التنظیم متماسك في مواجھة القمع والمطاردات، ولا أحد یسأل كیف

أوصلھم انحطاطھم السیاسي والأخلاقي إلى الوقوف وحدھم في إشارة مرور نبیلة عبید.
(٥)

المتحدث باسم الداخلیة یبرئ الشرطة من كل ما ارتكبتھ في الثورة.. وشعبویة تمجید الجیش
تتصاعد لتغسل تاریخ دولة القمع وتعید بناءھا، بینما نھلل بسعادة.

تعتقد أن الخطر على الثورة یكمن فیمن یحلمون بالخلافة في إشارة مرور بمدینة نصر..
خطأ.. ھم الآن مجرد ماضٍ لا أكثر.. ومن یطارد الماضي فلا یصنع المستقبل.

التحدي الآن أن نضغط لتكون ٣٠ یونیة تصحیحًا حقیقی�ا للمسار الدیمقراطي فلا نقع في فخ
التبریر.. وأن ندخل تعدیلات دستوریة تضمن الحریة للجمیع.

تتصور أنني أقصد أن الدور سیأتي علیك إن لم تدافع عن الحریة.. خطأ.. الأسوأ أن الدور لن
یأتي علیك أبدًا.. ستبقى طویلاً في مظاھرات تھلل للسلطة، وتنظر بسعادة إلى الطائرات تستعرض

فوق رأسك.
إن كنت لا تعلم ھذا فھو الأسوأ.

چڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژچ.



(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الأربعاء ١٠-٧-٢٠١٣؛ عقب قیام الجیش بقیادة وزیر الدفاع آنذاك عبد الفتاح السیسي بعزل
محمد مرسي وتعطیل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى وتكلیف رئیس المحكمة الدستوریة

عدلي منصور برئاسة البلاد.



من لم یتركونا نھرب.. فسیتركوننا نموت(********)
[ المقـال الفائـز بجائـزة نقابـة الصحفیین

المصریة لأحسن مقال سیاسي عام ٢٠١٣ ]
یقول بیان الداخلیة: «٣٦ متھمًا من أنصار الإخوان لقوا مصرعھم خلال محاولة ھروب من

سیارة ترحیلات بالقرب من أبي زعبل».
وأضافت الداخلیة: «حالت جھود قوة التأمین دون ھروبھم، فأصیب عدد منھم باختناق جراء

التعامل لمنع ھروبھم بالغاز المسیل للدموع».
٣٦ مخلوقاً بشری�ا - مجرد متھمین لم تتم إدانتھم بأي شيء من الأساس - ماتوا.

ولكنھم - والحمد � - لم یھربوا.
(١)

یسأل قاضي التحقیق بطلة فیلم «ریدر» السجانة النازیة التي تقوم بدورھا كیت وینلست:
«ھل تركتِ السجناء یقتلون؟»، فترد ببراءة:

- نعــم، تركتھـم یموتـون.. ومـاذا یمكـن أن أفعــل؟ ھل أتركھم یھربون؟
منطق السجانة النازیة یبدو متماسكًا.. وكذلك یبدو منطق كل القتلة في كل مكان.

(٢)
«الأمور سارت في اتجاه مخالف.. فقد وصلنا إلى حالة من الاستقطاب أشد قسوة وحالة

انقسام أكثر خطورة، وأصبح النسیج المجتمعي مھددًا بالتمزق؛ لأن العنف لا یولد إلا العنف».
ھكذا كتب محمد البرادعي في استقالتھ عقب فض اعتصام رابعة. وأضاف البرادعي: «كنت
أرى أن ھناك بدائل سلمیة لفض ھذا الاشتباك المجتمعي، وكانت ھناك حلول مطروحة ومقبولة».

بدائل.. وحلول.. لذلك فاز البرادعي بنوبل للسلام، بینما لم تفعل لمیس الحدیدي.
(٣)

عقب فض اعتصام رابعة ووفقاً للأرقام الرسمیة، قتل ما یزید على ١٢٠٠ شخص.. كنت
أتابع تقریرًا بشأن ذلك على الـ«بي بي سي» حین قال لي الشاب البرادعاوي:

- أثق بالدكتور البرادعي.. لكن مش فاھم استقالتھ في التوقیت ده معناھا إیھ؟ أكید في حاجة
إحنا مانعرفھاش. المفروض یخرج یفھمنا.. استقال لیھ، وإیھ اللي حصل؟

للحظات تجاھلت كلامھ وواصلت متابعة التقریر التلفزیوني عن القتلى، ثم جاھدت نفسي
لأرفع رأسي نحوه، ونظرت إلیھ لحظات ثم قلت:

- آه، طبعاً أكید في حاجة سر حصلت إحنا مانعرفھاش.
(٤)

«الأدلة التي قمنا بجمعھا لا تدع مجالاً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار
للحیاة البشریة، واستخدمت القوة الممیتة عندما لم تكن لھا ضرورة».

ھكذا جاء تقریر منظمة العفو الدولیة عن فض اعتصام رابعة.
وفقاً لمنظمة العفو، فقوات الأمن التي یدیرھا السیسي بحكم كونھ نائب رئیس الوزراء للشئون

الأمنیة، لم تولِ أي اعتبار للحیاة البشریة.



أما ھیومان رایتس ووتش فاعتبرت أن الاستخدام المكثف للقوة أدى لمقتل ٣٣٧ من
المعتصمین برابعة، وھي «أسوأ عملیة قتل جماعي في التاریخ المصري الحدیث».

وأضافـت بوضوح: «عنف الأمـن یعكس عـدم مراعـاة معاییر استخدام القوة الممیتة، ولا
یبرره أن بعض متظاھرین حاملون أسلحة».

لذا.. مازلت لا أفھم موضوع عودة أیام مبارك التي تتحدثون عنھا.. «متى أزھق مبارك
٣٣٧ روحًا بشریة في یوم واحد؟».

(٥)
عندما ترى مذبحة.. قل إنھا مذبحة.

(٦)
بعد الضیق تأتي الخوازیق.

أنصار مرسي یتعرضون لإرھاب دولة ممنھج.. لكنھم لن ینتصروا.
فالغباء لا ینتصر.

ینظم أنصار مرسي مظاھرات «لا تتعاطفوا معنا والشریعة» أمام الكنائس.. فمن یكتبون على
الجدران «كلاب تواضروس»، وتحرض منصتھم على المسیحیین، ولجانھم الإعلامیة تنشر
لشھور أن البلاك بلوك ھم كشافة الكنیسة وخیرت الشاطر نائب مرشدھم یدعي أن ٨٠٪ من
المتظاھرین ضد مرسي أقباط، ویتحالفون مع جماعات تاریخھا طویل في العنف ضد المسیحیین؟

وعندما تقع مذبحة في رابعة ویأتي الرد بحرق كنائس یحرضون ضدھا، یردد ھؤلاء بسفالة:
«إنھ حتمًا أمن الدولة من یفعل».

وفقاً للأنبا أرمیا: «٦٤ كنیسة و٢٢ مبنى خدمی�ا و٩٠ محلا� تجاری�ا مملوكة للأقباط تعرضوا
للاعتداء عقب فض رابعة».

لكن من لم یدافعوا یومًا عن مظلوم، ولم یعنھم یومًا وطن فلن یستوقفھم خبر كھذا، فالمظلوم
-في رأیھم- ھو من تحمل جبھتھ علامة الصلاة ولھ لحیة خفیفة وفقط.

وفي سیناء.. البريء یقید ویضرب بالرصاص غدرًا في ظھره.. ومن یقتلھم العقید توفیق
شركس في رابعة، قرروا الانتقام من المجند أحمد سبع اللیل.

لن ینتصر الإخوان.. فالدم ینتصر على السیف.. لكن السیف ینتصر على السیف الخشبي.
(٧)

- لو انتصر العسكر على الإخوان ھییجي الدور علینا.
- وھو لو الإخوان إتمكنوا.. وكسروا الجیش، ھییجي الدور على مین؟

ھكذا تدور الأسئلة بین من كانوا رفقاء الإخوان في التحریر یومًا، قبل أن یقرر التنظیم أنھم
أعداء المشروع الإسلامي الذین یریدون القفز من فوق سور الاتحادیة.

حوارات مشابھة لھذا الحوار لم تسمح للإخوان بالانتصار طوال ٨٥ عامًا، ولن تمنحھم أبدًا
فرصة للنصر على الدولة الأمنیة في أي لحظة مستقبلیة.

في  ٢٥ ینایر ٢٠١١، انتصارنا جمیعاً كان یعني الحریة للجمیع، بینما انتصار الإخوان الیوم
یھدد بتنفیذ ما وعدوا بھ ضد من شارك في ٣٠ یونیة ٢٠١٣.

حتى الآن القناعة الراسخة أنھ إذا قرر الجیش توجیھ الضربة لمتظاھري ٣٠ یونیة، كان
الإخوان سیشاركون معھ دفاعًا عن «الشرعیة والشریعة».



خرج الناس على الشرطة في ٢٨ ینایر ٢٠١١؛ لأنھم اقتنعوا بأنھا خطر على أمنھم.. ولم
یخرجوا مع الإخوان الیوم لأن التنظیم أقنعھم بأنھ الأخطر على أمنھم.

مقتل ما یزید على ١٠٠ جندي وشرطي یثبت أن التھدید حقیقي، ومعسكر من اختارھم
الإخوان كحلفاء یضم قتلة في سیناء.

قطار الإخوان انتقل بسرعة من محطة سنسحقكم، إلى محطة أین إنسانیتكم؟ دون أن یتوقف
أعداء أنفسھم في محطة نحن أخطأنا.

(٨)
ھل الطریق مظلم.. أم أننا من یغلق النور؟

الإخوان یعیشون معنا ویرتكبون خطایا یومی�ا.. لكن جھود قوة التأمین تدفع بالوطن في سیارة
ترحیلات غیر آدمیة وتلقي قنابل الغاز بداخلھ.

القتل یومی�ا.. والأمن فخور بأن أحدًا لا یھرب.. فرحم الله كل من قدر لھ سوء طالعھ أن یموت
ھنا.. ورحم كل من قدر لھ سوء طالعھ أن یعیش ھنا.

(********) نشر في بوابة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الثلاثاء ٢٠-٨-٢٠١٣  في الأسبوع التالي لفض رابعة، وھي المذبحة التي انتھت بمقتل المئات من
أنصار جماعة الإخوان، كما جاء تعقیباً على مقتل ٣٧ من أنصار مرسي في سیارة ترحیلات أبي

زعبل.
یذكر أن أربعة فقط من الضباط الذین اتھموا بالمسئولیة عن الحادث أدینوا في حكم ابتدائي،
وفي یونیة ٢٠١٤ ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، الحكم بالسجن ١٠ سنوات، الصادر ضد
عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجدیدة؛ المتھم الأول في قضیة سیارة ترحیلات أبي
زعبل، وكذلك حكمت بحبس ضباط القسم الثلاثة، سنة مع إیقاف التنفیذ، لتنتھي القضیة دون إدانة

أي شخص بأي عقوبة أی�ا كانت.



مش من ولادنا.. 
مع تحیات: إدارة الإعلام بالداخلیة(********)

(١)
صدیق عمري مات.

كبرنا وأصبح لنا أصدقاء في القبور.. وعندما یكون أملك أن تقابل صدیقك في عالم آخر،
فقریباً ستذھب إلى العالم الآخر.

طالب ھندسة شبرا أصبح مھندسًا متزوجًا، وأنا لا أعرف كیف مرت السنوات وحـدث ھذا..
فبالتأكید عندما یبلغني موتـھ، لن أعرف كیف مرت السنوات وحدث ھذا.

من كنت ألتقیھ یومی�ا لسنوات أصبح الیوم صورة، لن نسافر شقة الإسكندریة مرة أخرى.. لن
نلعب الكرة ویرھقني بموھبتھ وأرُھقھ بدفاعي المستمیت.

للدقة.. لن نفعل شیئاً معاً أبدًا.
محمد یحیى صاحبي الأقرب، كان عضوًا بالإخوان.. وعقب الثورة، بدا واضحًا لنا أن

السیاسة تزحف لالتھام صداقة دامت ١٨ عامًا منذ كنا في أولى ثانوي.
توقفنا عن التعلیق عند بعض على فیس بوك، وأصبحنا نتجنب الحدیث في السیاسة.. وعندما

نلتقي نتبادل أحادیث باردة عن أحوال العمل والأسرة وفقط.
كنا سعیدین.. فنحن ناضجان نحافظ على صداقتنا في الوطن البائس.

عندما مات؛ اكتشفت أن علاقتي بأقرب مخلوق لي في الدنیا أصبحت منذ سنتین أكثر سطحیة
من علاقتي بجاري العجوز الذي یجلس لیل نھار تحت بیتنا وألقي علیھ السلام.

لن أرى محمدًا ثانیة.. ولكن ھل كنت أراه أصلاً؟.. لن أتحدث إلى محمد ثانیة.. ولكن من قال
إننا كنا نتحدث؟

أحلام المراھقة التي تقاسمناھا عن إصلاح وطن تفتتت على نظرات عتاب صامت بعد محمد
محمود والاتحادیة.

أقُلب في جھاز الكمبیوتر في صور لم یبقَ لي غیرھا.. فیطل شخص ما لا أھمیة لھ برأسھ في
الجھاز ویسألني:

- المرحوم صاحبك كان من الإخوان؟
رَ لھ أن یلقاه بعد حادث ـ الله یرحمھ.. كان في اعتصام رابعة وربنا نجاه من المذبحة، وقدُِّ

سیارة وھو في طریقھ للسویس بلد زوجتھ.
- تلاقیھ كان ھربان من كمین ولا حاجة.. أصل فرج مبیعرفش أبوه في الأیام دي.

رددت علیھ بما یلیق، فلم یزدني ردي إلا كآبة.
لكن الخبر المبھج.. كلنا سنموت ونرحل عن ھذه الدنیا قریباً. 

(٢)
«الاعتصام اللي إنتي بتغطیھ بینضرب دلوقتي».

ھكذا قالت والدة زمیلتنا الصحفیة لبنتھا وھي توقظھا من نومھا لتخبرھا بفض «رابعة»..
حاولت الزمیلة الذھاب للاعتصام لكنھا مُنِعتَ، فتوجھت لمستشفى ھلیوبولیس.



طرقات المستشفى تحولت لبركة دماء كبیرة، حتى إن عمال النظافة كانوا یزیلون شریط
الدماء بخراطیم المیاه.  

تتوقف زمیلتنا بھیبة أمام مشھد الأكفان البیضاء التي تخرج من المستشفى، بینما سیدة محجبة
أربعینیة تتقدم من ضابط الجیش المسئول عن تأمین المستشفى وتمد یدھا إلیھ لتصافحھ بحرارة

قائلة:
- تسلم إیدیكم.. ربنا ینصركم علیھم یا رب.

(٣)
یومًا ما سیقف مَلك الموت على رأسنا لیقبض الروح.. ولحظتھا سنتوقف عن الشماتة.

(٤)
مش من بلدنا ولا من ولادنا..

مش من بلدنا اللي باع الأمان..
ولا من ولادنا اللي اشتراه الشیطان..

براء منھ كلنا.. 
براء منھ أمنا..

براء منھ مصرنا. 
غناء: أنغام

كلمات: اللواء إبراھیم موسى
(٥)

نموت نموت.. فلماذا لا تحیا مصر؟
مقابر الغفیر.. في الیوم التالي لفض اعتصام رابعة.

یذھب صدیقي الأنقى أسامة الشاذلي لعزاء أحد ضباط الشرطة من أقاربھ قتُل خلال فض
اعتصام رابعة.. وما إن یفُتح القبر حتى تتقدم جنازة أخرى لنفس المقبرة.

في الخارج جنازة لفرد من نفس العائلة، لكن من فرع آخر وھو عضو بالإخوان سقط بدوره
في رابعة.. تنتظر أسرة الإخواني في الخارج لحین انتھاء مراسم دفن الضابط.. أسامة وكبار

العائلة یتبادلان المواساة بأدب وسط نظرات كراھیة بین شباب فرعي العائلة.
خلال دقائق.. تنزل جثة الضابط، وبعده جثة عضو الإخوان لیستقرا في نفس القبر ونفس

الحفرة ویغلق علیھما معاً.
(٦)

مش من بلدنا ولا إنت أبدًا ابن مصر.. 
ولا من ولادنا ولا حاربت یوم من أجل مصر..

ولا فرحت لفرحنا.. 
ولا حزنت لحزننا.. 

مش من بلدنا ولا من ولادنا.
مع تحیات: وزارة الداخلیة

إدارة الإعلام والعلاقات العامة
(٧)

ً ُ



أجلس في عزاء جار لنا عضو بالإخوان قتُل برابعة.. أتبادل مع عائلتھ حدیثاً قصیرًا عن
أخلاقھ -رحمة الله علیھ- قبل أن ینتقل الحدیث للسیاسة، فیقول عم جارنا الفقید:
- إیھ المشكلة أما یتقتل نص ملیون ولا ملیون منھم علشان البلد تنضف؟

للحظات لم أستوعب عمن یتحدث.. فنحن في عزاء ابن أخیھ المقتول.. نظرت إلى العم
بدھشة كأني أشاھد تنیّناً مجنحًا، ولكني توقفت عن الدھشة عندما وجدت الأب یھز رأسھ موافقاً

قبل أن یضیف العم:
- كنت ضابطًا بالجیش.. من یرد تقسیم الجیش قتلھ واجب وطني.

ابتسمت لھما ابتسامة صفراء فاقعاً لونھا تضر الناظرین، فحاول أخو القتیل تلطیف الأجواء
قائلاً:

- كان فیھ ناس محترمة زي أحمد كان مضحوك علیھم.. لكن الباقیین عایزین الحرق.
(٨)

مش من بلدنا ولا من ولادنا..
ولا تعرف مدى حبنا.. 

وقلوبنا على بعضنا..
مش من بلدنا ولا من ولادنا

سُجلت «الأغنیة» عام ١٩٩٥، وتذاع لأول مرة عام ٢٠١٣
(٩)

أنتظر دوري في مستشفى العیون.. فیظھر السیسي في التلفزیون.. تنزعج إحدى الممرضات
وتنتفض لتغییر المحطة، ولكن زمیلتھا تستوقفھا قائلة:  

- سیبیھ ده البرنس.
- ده بیقتل الناس.

- ما ھم الناس بیقتلونا في الاتحادیة وسینا.. وقالوا علینا كفار ومنافقین ومش عارفھ إیھ...
على الأقل ده حامینا إحنا.. ھاتي البرنس یا خایبة.

(١٠)
الحكایات كثیرة.. وكل منا لدیھ حكایة إنسانیة تثبت أننا لم نعد كذلك.

إنھا رائحة الموت.. فلماذا الأنوف لا تشم؟
(********) نشر ببوابـة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الأربعـاء ٢٨-٨-٢٠١٣ عقب فض اعتصام میداني رابعة العدویة والنھضة، وما صاحبھ من
خطاب شعبي متشفٍ واسع النطاق في فض رابعة العدویة الذین اعتبرتھم قطاعات شعبیة واسعة
یریدون تفكیك الجیش، أو یریدون حكم الجماھیر بالقوة وعقابھم لتظاھرھم ضد التنظیم في ٣٠

یونیة.



متعة أن تقتل مصری�ا.. 
روعــة أن تذبــح بنــي آدم (********)

(مقالة قصصیة)
القتیل (١)

الخامسة والنصف، مساء الاثنین ١٦ دیسمبر ٢٠١٣.
أسیر بالتاكسي.. أمامي مسیرة بشارع الجیش بالمنصورة.. حان الموعد الیومي لبكائیات

الإخوان على السلطة الضائعة.
یسدون الطریق بمظاھرتھم.. شیخھم في خطبة الجمعة كان یقول لنا خلال عام حكم مرسي:

إن قطع الطرق حرام.. دینی�ا.
أشیر لھم بیدي لأمر بالسیارة.. فتنظر لي إحداھن باحتقار وتردد دعاء: «اللھم أخرجنا من

ھذه القریة الظالم أھلھا».. أتحمس لدعائھا: اللھم أخرجھم من أم ھذه القریة لیرحموا أمنا.
لم أفھم سر نظرة الاحتقار.. یبدو أنھم منفعلون لسبب ما.. آه.. إنھا صورة الفریق السیسي..

یقترب أحدھم برأسھ من زجاج السیارة ویھتف: لو بتضایقك رابعة.. طیب رابعة رابعة رابعة.
یا عمي، لماذا تضایقني رابعة؟.. أنت من تضایقني الآن.

ینظر لي آخر ویھتف: ھنحرركم غصب عنكم.
أھز لھ رأسي بما معناه: قشطة حررونا.. وأعاود الضغط على آلة التنبیھ بإصرار.

یرفعون علامة رابعة؛ فأشیر لھم بعلامة النصر.. عناد بعناد.
یجن جنونھم.. یبدءون في الضرب على السیارة بھیستیریا.. إنھا سیارة أكل عیش یا خراف

بدیع.
أضغط بنزیناً.. فتزاد ھیستیریا ضرب السیارة بالكفوف.

یبدون مرعوبین.. أضغط بنزیناً أكثر.. فأسمع صراخ ألم.. ثم صوتاً یھتف: قاتل قاتل.. لا
أفھم ..ھل ھناك قاتل یقتحم مسیرة بسیارتھ الأجرة؛ مصدر رزقھ وأرقام السیارة موجودة؟ ما ھذا

الجنون؟
أندفع أكثر فیتقافزون على السیارة أكثر.. أھرب.. یبدو أنني سأنجو.. صرخة ألم أخرى..

وفجأة مولوتوف نحو السیارة.. تشتعل فأفتح بابھا وأصرخ فیھم: رزقي یا ولاد الكلب.
یتجمعون حولي.. أتلقى ضربات.. ما كل ھذا الغل؟ أسمع: «دھس الأخت».. أخت.. أي

أخت؟
الضربات مؤلمة.. أشعر بالعجز.. وحید وسط أیادٍ تضرب و قلوب تكره.. في البدایة أحاول

الدفاع باستماتة.. ثم أستسلم محاولاً الدفاع عن وجھي لا أكثر.
فجأة، ألم حاد بظھري.. للحظات لم أستوعب أنھا مطواة.. ولكني رأیت مطواة أخرى تغرس

في رقبتي.
ھـل ھناك في الدنیا ألم كھذا؟.. والسـؤال الأھـم: لماذا یكبِّرون كأنھم یستعیدون القدس؟

یتحشرج صوتي وأنا أقول لھم: اتقوا الله، فیقولون: وھل تعرفون الله؟ كنا على بعد ٧٠ مترًا
من قسم ثانٍ المنصورة؛ فأستنجد بالشرطة فیزدادون غضباً عندما یسمعون اسم الشرطة.

یقطعوني كذبیحة.. ما كل ھؤلاء؟ ألیس بینھم عاقل أو مؤمن؟



قطیع خراف یقتل.
القاتل (٢)

یرون نصف الحقیقة.
المتظاھرون خرجوا من مسجد «الشناوي» بعد صلاة المغرب.. نخرج من مسجد ثم تقولون

علینا: قتلة.. ھل أنتم بلھاء؟
بدأ الأمر بسائق یزعجنا بآلة التنبیھ.. استفزاز وبرود لا مثیل لھما.

فلینتظر من یضع صورة السیسي.. یا شعب عبید.. ھل كان سیكون بھذه الحماسة للمرور إذا
كان كمیناً للشرطة ممن تغنون لھم: «تسلم الأیادي»؟.. أمثالھ یقضون الساعات خلال مرور

تشریفة ولا یفتح فمة بكلمة.
یصرخ فینا ویشیح بیده كأننا خدم عنده، ولسنا من یخرج لأجل تحریره ھو وأھلھ ممن

ارتضوا حیاة العبید.
یبدأ في الاستفزاز بعلامة السیسي.. ھل غسل الإعلام عقولكم إلى ھذه الدرجة؟

یندفع وسط المسیرة بسیارتھ.. أسمع صراخًا.. یبدو أن أختاً أصیبت.. خسیس یقتل النساء
كعھدھم مع أخواتنا.. لو سارت مظاھراتنا في تل أبیب فسیكون الأذى الذي نتعرض لھ أقل.

اندفعت نحوه.. ھذا حقنا.. أنت لو دھس أمك، فھل ستستضیفھ في بیتك وتجیبلھ شاي مثلاً؟
مالكم كیف تحكمون؟

وأنا أضربھ لم أره .. رأیت من حبس الحرائر، ومن أطلق الرصاص على أخواتنا في
المنصورة.. مؤیدو الانقلاب كلھم واحد.. تؤیدون قتلنا.. فلَِمَ تندھشون حین نقتلكم؟

أسمع شخصًا من الإخوان یقول: «لا تقتلوه.. وحتى إن أخطأ، فلیس لعامة الناس أن یقتلوا».
بئس الأخ ھو.. وھل كل الإخوة الذین یھاجمون على خطأ، وفرد واحد ھو الصواب؟ نصحتھ

ا خسیسًا یدھس نساءھم. قائلاً: اتقِ الله ولا تشق صف إخوانك وھم یواجھون عدو�
ھل كنا نسلمھ إلى الشرطة، فیطلقوه ویلقوا القبض على جرحانا؟

لكل فعل رد فعل.. تتناثر الدماء النجسة على أیادي الإخوة المتوضئة.. أبتسم بانتصار.. لو
ضربنا بید من حدید لما جرؤ الكلاب على قتلنا والشماتة في شھدائنا.

علیھ من الله ما یستحق.. وجھھ علیھ غضب من الله.. حتمًا ھو واحد من كلاب تواضروس
الذین أسقطوا الرئیس المسلم.. انتزعت بطاقتھ لأتأكد.. لكني وجدت اسمھ محمد كمال.. إذن لیس

لھ من الإسلام غیر اسم.. بالتأكید مجرد بلطجي.. جھنم وبئس المصیر.
فیما بعد سیثبت تقریر الطب الشرعي أن الطعنات جاءت من أكثر من نوع من الأسلحة

البیضاء، ولیس من سلاح واحد.
یقولون: ھاتوا اسم القتیلة.. وھل لابد من قتیلة؟ لیست ھناك قتیلة.. من قتل یقُتل، ومن أراد أن

یقتل یقُتل أیضًا.. وھو أراد أن یقتل.
ھناك أخت طاھرة مصابة.. لكن ھذا خبر لن تسمعھ في إعلام العار.

الجنازة حارة والمیت مؤید للسیسي.. العین بالعین.. ھل ذھبنا لبیتھ لنقتلھ یا إعلام العھر؟
ل امرأتھ بسبب سیره وراء الانقلابیین. خسر آخرتھ ودنیاه وَرَمَّ

لم نخطئ.. ولیعلم من یكرھوننا.. أننا سنقتلھم یومًا.
كلب وراح.



من ینتظر الدور؟ (٣)
عندما یقتل البشر، یجب أن تشعر بالخطر.. عندما ترى الملایین یبررون القتل، انتظر

دورك.
صدقني أنھا النھایة.. بدأ الإنسان غریباً، وسیعود غریباً(********).

(********) نشر ببوابة الشروق خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یونیة ٢٠١٣، بتاریخ الاثنین ٢٣
دیسمبر ٢٠١٣ عقب حادثة مقتل سائق سیارة أجرة معارض لجماعة الإخوان.. وھو قصة متخیلة
لما دار بعقل السائق المتھم بدھس المسیرة عن عمد، وما دار بعقل قاتلیھ.. یذكر أن جماعة

الإخوان أعلنت حینھا أن دھس المسیرة أسفر عن إصابة ثلاث سیدات من أنصارھا.
(********) بالفیدیو: «ذبح سائق المنصورة».. بین روایتي الداخلیة والحریة والعدالة.

www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=8738a9b2-4162-
4b45-8312-01f99d82e639



ما بعد الھزیمة (********)
(١)

أفكارنا لھا أجنحة؛ لذا طارت قبل أن نحقق منھا شیئاً.
كان كل شيء في البدایة یبدو جمیلاً.

كان.. وفي البدایة.
(٢)

متى كانت الھزیمة؟
ربما عندما تأسس تحالف موازٍ لینایر في ٢٩ یولیة ٢٠١١ (ما عرف إعلامی�ا بجمعة قندھار)
لتتحول الھتافات إلى «إسلامیة إسلامیة» دون أي حدیث عن خطوات إجرائیة محددة لتحقیق

مطالب الناس.
ل الثوار إلى بلھاء، أیدوا ربما عندما أخلف مرسي وعود مؤتمر فندق «فیرمونت» وحوَّ

مرشح تنظیم یصفق أنصاره على وصف المتظاھرین ضده بالـ «كافرین والمنافقین».
ربما عندما دُفع البلد لاقتتال أھلي أمام قصر الاتحادیة بین من كانوا یومًا رفقاء میدان

التحریر، لتتحول ینایر إلى صبیة یرشقون بعضھم بالحجارة.
ربما عندما دعم إعلاناً دستوری�ا مختلفاً على بنوده بملیونیة «الشریعة والشرعیة»؛ لیتحول

الحكم المنتخب في وعي الملایین إلى عملیة نصب منظم باسم الإسلام.
ربما عندما اختار من یفترض أنھم ممثلونا السیاسیون تدخل الجیش في ٣ یولیة ٢٠١٣.
وربما عندما اختار الإخوان تدخل الجیش كي لا تجرى انتخابات رئاسیة تنتھي بخسارتھم أمام

«العلمانیین أعداء الإسلام».
ربما عندما انحطت ما یعرف بـ «الكتلة المدنیـة» أخلاقی�ا وسیاسی�ا بالصمت، أو بالتواطؤ مع

مذابح كرابعة وسیارة ترحیلات أبي زعبل.
ربما لسبب آخر.. لا نعلم تحدیدًا متى حدثت الھزیمة.. لكننا نعلم أنھا حدثت.

(٣)
یمكن خسرنا..

یمكن لسھ مكسبناش..
یمكن یكون الآن أوان الھمج..

وأوانَّا لسھ مجاش..
یمكن.. ویمكن لأ.

(محمود عزت، قصیدة «یمكن.. ویمكن لأ»)
(٤)

الدرس المستفاد من الھزیمة.. لیست ھناك دروس مستفادة.
ھزیمتنا مكررة مملة لیس فیھا جدید.

ما الدرس؟ ھل الدرس أنھ یجب ألاَّ یتصدر الإسلامیون المشھد الثوري؟.. معروفة منذ
انتفاضة ١٩٨٨بالجزائر.. محمد بدیع مرشد الإخوان نفسھ قال إن رئیسًا إسلامی�ا «خطر على



مصر»؛ ولذلك أعلن التنظیم خلال ینایر ٢٠١١، أنھ لن یحصل سوى على ثلث البرلمان، ولن
یدفع بمرشح للرئاسة.

ھل الدرس أن التنظیمات الدینیة المغلقة ستفشل في الحكم؟.. قدیمة.. كل تجارب التنظیمات
المماثلة انتھت باقتتال أھلي بعد تكفیر معارضیھم واتھامھم بالعداء للإسلام، باستثناء التجربتین
طان رضخا لضغوط التركیة والتونسیة اللتین یتنكر لھما إسلامیو مصر؛ باعتبار أنھما مفرِّ

العلمانیین.
ھل الدرس أن الحكم العسكرى سیئ؟ معروفة بدورھا.. فإن لم تكن معروفة، فما الذي

استنتجناه یوم ٥ یونیة ١٩٦٧، أو من خلال الفشل الیومي المتكرر منذ ٦٠ عامًا؟
لا دروس ھناك.. لأنھ لا جدید ھناك.

(٥)
یمكن نكون أنبیا..

ف المعركة الظالمة..
یمكن نكون أغبیا..
بنخشّ ف الضلمة..

بس إحنا مش أوباش..
یمكن.. ویمكن لأ.(محمود عزت)

(٦)
«جارتنا واقفة في البلكونة بتكلم واحدة على التلفون وبتقول لھا: البلد حتنضف وتبقى جمیلة..

والأحكام حتبقى رادعة.. واللي حیدخل السجن مش حیطلع تاني».
ھكذا كتب الصدیق محمود حسن عبر حسابھ على موقع فیس بوك قبل أن یعلق قائلاً: «الله

یطمنك یا طنط».
ما ضاع حق وراءه مطالب.. لكن كثیرًا ما ضاع مطالِب وراءه حق، فالفكرة لا تموت لكن

أصحابھا یقتلون.
كم من فئة كثیرة غلبت فئة قلیلة.. ومن یؤمنوا أن «الدم كلھ حرام، لكن فیھ ناس كتیر تستاھل

ضرب النار»، أصبحوا ھم الأغلبیة الیوم.
شعبیة الحكم القائم لن تمس فترة.. السیسي عملی�ا - بالنسبة إلى أنصاره - نجح.. فإن لم نتحول
سوریا فھو نجح.. إن لم ینقسم الجیش فھو نجح.. إن لم یحدث اقتتال أھلي بین الإسلامیین

ومعارضیھم فھو نجح.
ھذا لا یكفیك.. ترغب في حریات وعدالة.. لا یھم.. ھذا یكفي مؤیدیھ.

(٧)
ننزل نحارب مین؟..

والمعمعة ماسخة..

والألفا فیھا كَمین..
آخرهُ یكون نسُخة..

حوالیھ سحابة حَوَش..
أشكال ولاد.(محمود عزت)



(٨)
الأسوأ من الحاكم السیئ أن نرضى بھ.. لكن لا انتصار حاسمًا.. فقط معارك صغیرة من أجل

الناس یمكن البناء علیھا مستقبلاً.
إلغاء قانون التظاھر.. إجبار الدولة على أن تمتحن الطلبة المحتجزین.. دعم اعتصام عمالي
لرفع رواتب العمال الفقراء.. إنشاء جریدة تعبر عن صوت مختلف.. تأسیس فضائیة تدافع عن

الحریات.. تشكیل تحالف انتخابي.. تحدي الخوف ورفع سقف الانتقادات.
أما البدیل المستقبلي النھائي فخلق ممثلاً سیاسی�ا مقبولاً جماھیری�ا یقدم طرحًا شعبوی�ا، ویقول

. بوضوح: إن الدكتاتوریة القائمـة لیست حلا�
ضد العسكر والإخوان..عرفنا والله.. السؤال الآن: من یمثل من ھم «ضد»، ویطرح نفسھ

بدیلاً على قاعدة مستھدفات ولیس مجرد رفض؟
(٩)

إحنا..
اللي مش من دول ولا من دول..

مبینزلوش بالأمر من مسئول..
مش من حضور العشا مع الجنرال..

إحنا اللي مفیناش أمل.. إحنا الكلام الضال..
كتلة عیال مبھمة..

عرّفتنا؟..
یمكن.. ویمكن لأ..

بس إحنا عارفینا.(محمود عزت)
(١٠)

تفاءلوا بالحكم البولیسي، لكنكم لن تجدوه.
كل رئیس لا یفتح محطة مترو السادات لا یعول علیھ.. وكل من لا یعبأ بمعاناة الناس لا یعول

علیھ.
ومن یتباھوا بشعبیتھم ثم یدیروا حكمًا قمعی�ا فسینتھي بھم الأمر لیكون فیلمھم المفضل

«وحدي بالمنزل».
ھزمنا.. لكن لا شيء دائمًا في دنیا ھي نفسھا لیست دائمة.. ومن لم ینجحوا طوال ستین عامًا

لن ینجحوا غدًا.. لا جدید لدینا، لكن لا جدید لدیھم أیضًا.
السیناریو كالعادة.. معركة بین الدولة والتنظیم تنتھي بھزیمة ساحقة للتنظیم واستسلامھ.. ثم

ركود.. ثم تململ شعبي.. ثم تغییر.. ھذا والله أعلم.
وتلك الأیام نداولھا بین القادة العسكریین.. ربما.. لكن تلك الأیام نداولھا بین الناس.. ھذا أكید.

(١١)
ھنروح من بعض فین؟

ووشوشنا ف وشوشكم..
یمكن.. ویمكن لأ..

بس الأكید ھو.. ما ھتسلموش مناّ..



ھتفتحّوا الزنازین.. یحاصركوا مساجینا.
(محمود عزت)

(********) نشر ببوابـة الشروق خـلال حكـم عبد الفتاح السیسي، بتاریـخ الاثنین ٢١ یولیة

٢٠١٤ في الأسابیع الأولى لتولي السیسي الرئاسة وسط تراجع موجة المد الثوري وخفوت
مظاھرات الإخوان والتأیید الشعبي الواسع نسبی�ا للرئیس الجدید، والذي كان یشغل منصبي رئیس

المخابرات الحربیة ثم وزیر الدفاع.



الباب الرابع
أنا إعلامي.. أحب الإعلام

المھنة: صحفي ومعد تلفزیوني.. ویحاول



مانشیتات یوم القیامة (********)
أحمد حربیة - أحمد سمیر

(١)
لن یكتبوا شیئا لانھم ببساطھ لن یكون لھم وجود.

لكن كیف نتخیلھم یكتبون.
ھذا ھو السوال.

(٢)
ھل جربت أن تقرأ خمس جرائد یومیة مصریة في نفس الیوم؟

ھل جربت أن تقرأ نفس الحدث وكأنھ خمس أحداث مختلفة؟
ھل جربت أن تفھم عندما تقرأ خبر أن ھذا لیس ما حدث ولكن ما یمكن أن یكتبوه عن ما

حدث.
ھذا ھو الجزء الثاني من مقال كتبتھ مع الصدیق أحمد حربیة عام ٢٠٠٩ - في الأساس الفكرة

لأحمد حربیة- ونشر حینھا بموقع «عشرینات» التابع لإسلام أون لاین بنفس العنوان.
نعید صیاغتھ الآن .. فتخیل معي.. لا لتعرف مستقبلاً لن یحدث.. ولكن لتفھم واقعاً یحدث.

الجمھوریة
إحنا معاك یا ربنا.

وعد فأوفى.. رسول الله یشفع للمسلمین.
الأخبار

قیام القیامة ینھي شائعات تأجیل انتخابات مجلس الشعب.
مصر تبھر العالم.. الملایین یخرجون دعما للشرطة والجیش في حربھم ضد یاجوج

وماجوج.
محمد إبراھیم: لا یوجد شيء سیمنعنا من مواجھة الإرھاب حتى یوم القیامة.

محافظ القاھرة: افتتاح محطھ مترو السادات قریباً.
الأھرام

خبر رئیسي: الرئیس بصحة جیدة وینتقل إلى الدار الآخرة بصحبة الوفد المرافق لھ.
خبر فرعـي: قامت القیامة.

روز الیوسف
سائق المیكروباص عماد الكبیر یؤكد: عذبت الضابط إسلام نبیھ بعنف، ونادم أمام الله على ما

اقترفت في حقھ.
بالوثائق.. أعمال المحظورة الخیریة لن تدخلھم الجنة.. وتكھنات: ولا رحمة ربنا أیضًا.

الیوم السابع
ذعر إخواني وورطة قطریة بسبب خسوف الشمس.. والتنظیم الدولي استغل ظلام الأرض

المفاجئ لعزل مصر دولی�ا.
الأسبوع

أسرار المؤامرة الصھیوأمریكیة لإلغاء یوم القیامة.



منظمات حقوق الإنسان تعترف بأن إبلیس یمولھا للتشھیر بمصر.
الوطن

بعد قلیل.. انفراد: أسرار تكشف لأول مرة عن نص ما كتبھ ملك الشمال عن أداء حسني
مبارك في الحكم.

مجدي الجلاد یكتب: بالعربیة: حنروح في داھیة.
We’ll go to hell :بالإنجلیزیة

Biz cehenneme gideriz :بالإسبانیة
Biz cehenneme gideriz :بالتركیة

Nous irons en enfer :بالفرنسیة
التحریر

الجیش یعبر بمصر من الموقف العظیم.
إبراھیم عیسى یكتب: المسیخ الدجال على نفسھ مش علینا.

البوابة نیوز
الصندوق الأسود لنزول عیسى بن مریم.

السیسي: حضرتك یارب الجیش عمره ما حكم .. نتحاسب على إیھ؟
المبتدأ نت

٣٠ یونیة، أفشلت مخططًا مخابراتی�ا؛ لأن تقوم قیامتنا كسوریا ولیبیا والعراق.
الشروق

فھمي ھویدي یكتب: النفخ في الصور.. ھل ھو نھایة الموت المرحلي للسیاسة في مصر؟
عمرو حمزاوي یكتب: نھایة العالم تنھي صمت النخبة السیاسیة على ھیمنة المكون العسكري

والأمني.
المصري الیوم

مفاجأة.. المؤمنون في الجنة، والكفار في النار.
أبو جھل: العذاب ألیم بشدة.

الصدیق: وجدت ما وعدني ربي حق�ا.
الدولة تبحث عن حسنة.

العربي
ناصر.. أخیرًا.

سید قطب یعترف: توفیت بالسكتة القلبیة قبل أن یعدموني بلحظات.. وشھدي عطیة یؤكد:
الحیاة كانت مملة.. والزعیم ساعدني على التخلص من شرورھا.

الاشتراكي
الفقراء في الجنة.. وكادر خاص لجامعي أموال الزكاة.
عمال المقابر یطالبون بلجان نقابیة للدفاع عن ذنوبھم.

الكواكب
نجوم الفن والمجتمع والسیاسة في عید میلاد المسیخ الدجال.

الفجر



بالصور..مسئول كبیر یبعث من غرفة عشیقتھ.
النبأ

القبض على «حوریة» حسین وصفي في شقة بالمعادي.
مغامرة صحفیة تكشف قصص أجمل أربع بنات حیروحوا النار.

أخبار الأدب
حالة تشظٍ في وعي البطل الإشكالي أثناء محاسبة الذات الإلھیة العلیا لأتباع الدیانة المحمدیة

على مدى التزامھم بالنص القرآني المقدس.
الأھالي

ھل انتھى شھر العسل بین المتأسلمین وملائكة الیمین؟
رفعت السعید: نداء إلى الله: لا تدخل الإخوان الجنة قبل أن یعترفوا بأخطائھم التاریخیة، ولا

تقلْ لھم: ماذا ستفعل بي.
الوفد

السید البدوي یزور الھیئة العلیا للوفد بسمنود.
الحوار المتمدن

نعتذر لعدم صدور العدد الإلكتروني القادم؛ لأن الموضوع طلع جد.
العربیة نت

الملك عبد الله یعد بتوسعات في الطریق إلى أرض المحشر.
الحرة نت

شھود عیان من السي آي إیھ أكدوا للحرة: رأینا انتحاریي القاعدة معنا في جھنم.
بي بي سي نت

من ھم أطراف النزاع فیما یعرف بـ «الدار الآخرة»؟
المثلیة الجنسیة.. ھل العقاب أكید؟

الفتح
نعم للدستور.

حزب النور یعلن تأییده الكامل لملك الموت... وفضیحة ابنة البرادعي العلماني على رءوس
الأشھاد.

تأكیدات لقیادات الدعوة السلفیة: مقرات الحزب لن تمس في العھد الجدید.
مجلة التوحید

بالترتیب.. أبو بكر یدخل الجنة.. یتبعھ عمر، ثم عثمان، ثم علي.
المصریون

مصدر رفض ذكر اسمھ یكشف: دور الكنیسة في التعجیل بالعقاب الإلھي.
بوابة الحریة والعدالة

لجنة الانقلابیین لتعدیل الدستور ستحاسب على إجازتھا سب الدین والرسل.
یوم القیامة لن یعطل عودة الشرعیة.. وعلامة رابعة تتصدر المشھد بجوار الحوض النبوي.

في ختام فعالیات أسبوع الموت علینا حق: السیسي سیحشر مع ممولیھ في الریاض.. ویوم
القیامة یوقف أي امتیازات مستقبلیة لدولة العسكر.



إخوان أون لاین
انكسر الانقلاب أخیرًا بقیام القیامة.. ومرسي راجع بالبعث من القبور.

نص بیان الریس مرسي للأمة بمناسبة یوم القیامة.
الجزیرة نت

الحراك الثوري بمصر یزلزل شیاطین جھنم وسط تكتم سلطات الانقلاب.
إغلاق مكتـب الجزیرة في أرض المحشر.. الرحمة لسامي الحاج.

(********) كتبت النسخة الأولى لھذا المقال عام ٢٠٠٩، والفكرة كانت للصدیق أحمد حربیة

وشرفت بمشاركتھ في كتابتھا.



كلھم عبد الناصر سلامة (********)
لماذا اختفى الفنان أحمد جوھر على الرغم من نجاح أغنیة «ھاتلي قلبك»؟

لماذا شاھدنا جمیعاً فیلم «ماتریكس» على الرغم من أن أحدًا لم یفھمھ؟
لماذا تضم البنات أقدامھن في الصور الجماعیة؟

لماذا توقف الأستاذ یوسف منصور عن تمثیل أفلام الأكشن الرائعة؟
لماذا یتحدث محمد أبو حامد باسم الثورة، ولماذا یتحدث عاصم عبد الماجد باسم الإسلامیین،

ولماذا تتحدث لمیس جابر أصلاً؟
لماذا توقفنا عن الضغط من أجل إنھاء دیناصورات إعلام الدولة الذي لا نظیر لھ في أي دولة

دیمقراطیة، وبدأنا نتعامل وكأن ماسبیرو والصحف القومیة یجب أن تبقیا للأبد؟
كلھا أسئلة بلا إجابة.

(١)
«شاھدنا أجانب في المیدان یحملون لافتات تطالب بسقوط النظام، ورأینا سیارات تحمل
لوحات دبلوماسیة تمد المعتصمین بالوجبات الساخنة، بینما اللجان الشعبیة في الشوارع تعتقل في

أكثر من واقعة أفرادًا من جنسیات مختلفة في سیارات مدججة بالسلاح والمال».
ھكذا كتب عبد الناصر سلامة في مقال لھ نشر بجریدة الأھرام یوم ٧ فبرایر ٢٠١١، وخلال

الـ ١٨ یومًا للثورة.
فیما بعد، عین سلامة رئیس تحریر الأھرام من قبل لجنة عینھا مجلس الشورى، الذي تسیطر

على أغلبیتھ جماعة الإخوان المسلمین.
(٢)

والله ما كرھتم الفتونة إلا لأنھا كانت علیكم.. وما إن یأنس أحدكم في نفسھ قوة حتى یبادر إلى
الظلم والعدوان.
(نجیب محفوظ)

(٣)
«لم یعد مقبولاً أن تظل مصر أسیرة حفنة من الخارجین على الإجماع العام الذي ینشد
الاستقرار، أو شرذمة من البلطجیة الذین كان یجب الزج بھم مبكرًا في محاكمات عاجلة بدلاً من

الطبطبة والدلع تحت رعایة فضائیات مشبوھة، وحمایة بعض من یطلق علیھم قوى سیاسیة».
ھكذا كتب سلامة خلال أحداث مجلس الوزراء، التي استشھد خلالھا الشیخ عماد عفت.

(٤)
عقب انتخاب مرسي انتقدت تعیین سلامة، فبرر زمیلي عضو جماعة الإخوان قائلاً:

«مجلس الشورى المنتخب صاحب القرار.. واللي مش عاجبھ یكسب الانتخابات ویختار اللي
یعجبھ.. الناس انتخبتنا وسلامة ده عاجبنا».

(٥)
«دون مبالغة ،  وجدت نفسي أمام رجل من أھل مصر الحقیقیین  ینفعل لآلام أبنائھا ،  یحمل
ھمومھم بصدق ، لا لف ولا دوران في الإجابة عن الأسئلة. یرى أن ھذا الشعب قد عانى طویلاً،
وآن الأوان أن یجني ثمار كده وتعبھ ،  وھو یؤمن بأن مصر تستحق أكثر من ذلك،  وأن المصریین



یجب أن یكونوا في مصاف الأمم الراقیة والمتقدمة .  وجدتھ حسن الظن بالجمیع یرى أن مصر
دولة كبرى، أو یجب أن تكون كذلك».

ھكذا كتب «سلامة» بتاریخ ٧ یونیة ٢٠١٣ عن مرسي وھو یحكم.
(٦)

«تصفیة المؤسسات الصحفیة الحكومیة ببیعھا، أو نقل ملكیتھا لھیئات عامة، أو تملك العاملین
بھا.. وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، ونقل اختصاصاتھ إلى نقابة الصحفیین».

ھذه لیست رؤیتي لمواجھة الإھدار المنظم لأموال الدولة في الإعلام الحكومي، ولكنھ جزء
من برنامج حزب الحریة والعدالة الذي وصل رئیسھ لحكم مصر.

ھل تعلم: من یتقربوا إلى الله بخیانة وعودھم لم یبدءوا -مجرد یبدءوا- في تنفیذ شيء مما
وعدوا بھ مع الإعلام في برنامجھم الانتخابي.

(٧)
«طلب الرئیس السابق خلال اتصالھ مع الإدارة الأمریكیة تدخلاً عسكری�ا لحمایة نظام حكمھ،
كما طلب من المرشد العام إصدار توجیھات بإشاعة العنف والفوضى، بینما طلب من حركة

حماس دعم العنف في سیناء».
ھكذا كتب سلامة بتاریخ  ٢٢ یولیة ٢٠١٣ عن مرسي عقب أیام من عزلھ.

(٨)
الإعلام الحكومي لا یزرع الشوك.. الإعلام الحكومي ھو الشوك.

إخوان مرسي لم یفككوا دیناصور الصحافة الحكومیة.. فمندوبو دعایة قرارات مكتب الإرشاد
یتصورون أن الإعلام دوره أن یكون ببغاء كلجانھم الإعلامیة.

عندما وصلوا للحكم اكتفوا بمحاصرة مدینة الإنتاج الإعلامي، وتردید ھتافات بلھاء عن أن
الشعب یرید تطھیر الإعلام، بینما یدھم لم تمتد إلى الإعلام الحكومي الذي كان وزیرھم یدیره

بالفعل.
وزیر الإخوان صلاح عبد المقصود أعلن أنھ یتمنى أن یكون آخر وزیر إعلام، والآن یصرح

المسلماني، المستشار الإعلامي للرئیس، بأنھ تقرر إلغاء وزارة الإعلام خلال المرحلة الانتقالیة.
ولمن لا یذكر، قیل نفس الكلام في عھد المجلس العسكري.. الكل یعد لكن الكل یرى أن

الوقت غیر مناسب.. فالأنسب أن تستخدمھم لیھاجموا خصومك.
البرادعي أكد مرارًا أن وزارة الإعلام لا توجد إلا في الدول الدكتاتوریة، والمنطق یؤكد أن
الإنفاق على عشرات الآلاف في ماسبیرو وفضائیات حكومیة لا یراھا أحد أو صحف لا یقرؤھا

أحد ھو إھدار منظم للمال العام.
الإخوان یتجرعون ثمن انحطاطھم الأخلاقي والسیاسي.. فلا تكونوا مثلھم.

لا تقیلوا عبد الناصر سلامة.. فھناك دومًا عبد الناصر سلامة.. انسفوا ھذه المنظومة أصلاً.
(٩)

إلى كل عبد الناصر سلامة في ھذا الوطن
.We still know what you did last summer



(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الثلاثاء ١٣-٨-٢٠١٣، عقب نشر رئیس تحریر الأھرام وقتھا مجموعة مانشیتات ومقالات رأي
باسمھ ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمین المعتصمین حینھا في رابعة العدویة.



أخي.. قد جاوز 
محجوب عبد الدایم المدى(********)

(١)
یجلس مدیر البرامج بالقناة الثوریة مع المذیعة الشابة المتھمة بأنھا طابور خامس موالٍ

للإخوان ویقول لھا:
- لو محتاجة أجازة الیومین دول.. أنا متفھم حجم الضغوط علیكي.. إنتي إنسانة نبیلة وجایز

الوضع السیاسي مش مناسب لك.
تفھم أنھا یطلب منھا الاختفاء؛ فتتحدث طویلاً عن أنھا ملتزمة «بقواعد مھنیة».

یلتقط الرسالة ویبدو أن جملة «قواعد مھنیة» لم ترق لھ كثیرًا فیرد قائلاً:
- إحنا في حـرب حالی�ا.. والجزیرة بتفبـرك واحنا لازم نـرد علیھا.. وإن شاء الله قدام حنبقى

مھنیین وكده.
(٢)

«طبعاً أنا ضد المحاكمات العسكریة إلا في حالات.. والطوارئ سیئة جد�ا، لكنكم تعرفون
أن.. الجیش لا یحق لھ التدخل في السیاسة طبعاً، لكن ما ھو..».

ھذا ملخص الخطاب «الثوري الرسمي» في الفضائیات الآن.. فالرسالة الإعلامیة الآن ھي
«كونوا واقعیین ولا تطلبوا شیئاً»، فعلى المواطن أن یتنازل عن حقوقھ؛ لأن الوطن في حرب

على الإرھاب، وطلب الحقوق خیانة وقت الحرب.
ومن وافقوا على إغلاق فضائیات خصومھم لتبقى فضائیتھم، نسوا أنھ منذ لحظة الإغلاق لم

تعد ھناك «فضائیتھم»، ولكن عرائس تعلم أن السلطة یمكن أن تغلقھا بجرة قلم.
الآن.. في الإعلام من اعترض انطرد.. ورموز ینایر محاصرة إعلامی�ا وعبارات كثیرة من
نوعیة «طابور خامس.. حكوكیین عایزین یلاقوا مخرج للإخوان.. بتوع خالد علي.. بتوع أبو

الفتوح.. بتوع البرادعي.. اللي عصروا لمون» تتردد لإخفائھم.
وبكره تشوفوا اللي فاضل من مصر.

(٣)
غالباً سیحصل إعلان «وأنا أحب العسكري» الذي أنتج في التسعینیات على جائزة أفضل

إعلان لعام ٢٠١٣.
فالقناعة الراسخة لدى الكثیر أن ھتاف «حریة حریة» أوصلنا لحكم الإخوان بالتالي، فحجب

من یدافعون عن الحریات سیجعلنا لا نعیدھم.
یقال إن أغنیة یا أبو الشریط الأحمر یاللي..أسرتني إرحم ذلي، ھي الأعلى مبیعاً في محیط

مدینة الإنتاج الإعلامي.. والبعض یشرب الشاي بالیاسمین مرتین.
(٤)

طاردوك وھذبوك.
ركَّعوك ودربوك..تتحرك زیھم.

بالإیقاعِ استعبدوك.. برمجوك وعلموك
كیف ترقص زیھم.



كان فیھ خیار وأنت رقصت.
كنا أحرارًا وأنت رقصت.

فریق «مشروع لیلى» - رقصوك
(٥)

التاریخ ٢٨ یونیة ٢٠١٣.
المكان مدینة الإنتاج الإعلامي.

یندفع رئیس تحریر القناة إلى غرفة التحكم، ویصرخ في فریق المعدین قائلاً:
- یا جماعة مش كده.. إیھ اللي بتدخلوه یتكلم ده.. البلد مش مستحملة.

الاعتراض كان على مداخلة تلفونیة لعضو بإحدى الحركات الثوریة الشبابیة یھاجم فیھا
الإخوان، كان ھذا حین أرسلت وزارة استثمار مرسي إلى الفضائیات تنذرھم بالإغلاق بحجج

إداریة.
بعد أسبوع بالضبط.. وعقب ٣ یولیة اندفع نفس رئیس تحریر القناة إلى غرفة التحكم؛

لیصرخ معترضًا على نفس الشاب عضو الحركة الثوریة الذي یتحدث في مداخلة:
- عدم إقصاء إیھ وزفت إیھ اللي بیتكلم عنھا.. بتدخلوا الزفت ده لیھ؟ الناس مش متقبلة الكلام

ده.
(٦)

الإخباریة السوریة فكرة.. والفكرة لا یمكن تموت.
من شاھد فضائیات اللیبیة والسوریة یفھم كیف یجید المتحدثون بھا الحدیث لساعات عن

مؤامرات كونیة؛ لینسى الناس مشاكلھم ویحاربوا طواحین الھواء وراء البحار والمحیطات.
وفي قاھرة المعز.. قضایا ھیكلة الداخلیة ووضع المؤسسة العسكریة في الدستور، ومطالب
العدالة الاجتماعیة تتراجع لیصبح الحدیث عن الخلایا النائمة للإخوان في الكونجرس الأمریكي

وعضویة أردوغان في التنظیم الدولي.
الخطاب الإعلامي الآن ملخصھ: تسقط التبعیة.. حكومتنا من حقھا أن تفعل ما تشاء ..عاشت
مصر حرة مستقلة تقتل مواطنیھا.. فھیا نحارب كوكب الأرض الذي یكره مصرنا الحبیبة لموقعھا

الجغرافي المتمیز وھوائھا العلیل الدافئ الممطر شتاء.
الدنمارك علقت مساعداتھا الاقتصادیة.. ولجنة الشئون الخارجیة بالبرلمان الألماني اعتبرت
أن التعاون مع القاھرة أصبح على المحك.. الإكوادور وموریشیوس وفنزویلا وتونس سحبوا
سفراءھم.. لكن أنصار الفاشیة الوطنیة یصرون على أن كل بلدان العالم الدیمقراطي تتآمر على
مصر تمامًا كما كان أنصار الفاشیة الدینیة یحسبون كل صیحة علیھم ویھتفون كلما عارض أحد

رئیسھم الغبي: إنھا الحرب على الإسلام.
(٧)

وبس تتجرأ بالسؤال عن تدھور الأحوال.
بیسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات.

خونوك القطیع كلما طالبت بتغییر الوطن.
یأسوك حتى تبیع حریتك لما یضیع الوطن.
علموك النشید قالوا: صراعك مفید للوطن.



خدروك بالورید قالوا: خمولك مفید للوطن.
فریق «مشروع لیلى» - الوطن

(٨)
الكراھیة تتقدم الصفوف.

من السذاجة تصور أن العداء الإعلامي للإخوان أمني.. فإصرار قیادات الإخوان على تلقین
أفرادھم ھتافات: «الشعب یرید تطھیر الإعلام»، ومحاصرة مدینة الإنتاج، ثم إنذار مرسي

للفضائیات جعل الصراع حیاة أو موتاً.
كما أن تشویھ أفراد الإخوان المنھجي لكل من ھو مخالف للجماعة؛ جعل الكثیر من قادة
الرأى بینھم وبین الإخوان «ثأر شخصي»، وإصرار الإخوان على المظلومیة جعل مجموعة
أخرى تتساءل: ھل ھناك جدوى من عدم إقصاء مرضى نفسیین تقودھم حفنة مسنین یرون السجن

نجاة من الفشل انتخابی�ا؟
اعلم أن ھذا الخطاب یبدو مدرسی�ا، یبدو سمجًا.. لكن الأكید أن الصوت الإعلامي الواحد لا
یھدد الإخوان بقدر ما یھدد المھنیة والحقیقة.. وھي أشیاء إن ضاعت تضعْ وراءھا أحلام الحریة

والعدالة الاجتماعیة والاستقلال الوطني إن آجلاً أو عاجلاً.
(٩)

الطریق صعب وطویل وبیمتحن الروح.
بس كبر جسمي صغر قلبي لیتحمل.

طعم الخل یللي لقیتوا بدل العسل.

تسوق ما تنساق بیرجعلك الخیار.
قبل ما العالم ینساك بآخر المشوار.

فریق «مشروع لیلى» - تاكسي
(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ الأحد
١٥-٩-٢٠١٣، ویحكي مشاھداتي كصحفي ومعد تلفزیوني لما یدور في كوالیس الإعلام المصري

في تلك اللحظة.



الباب الخامس
الإخوان.. سیزیف إلى الأبد

الغباء استثناء.. أما في جنود الدعوة فھو القاعدة



ل الله فرجھ (********) انتخبوا مرشح الإخوان.. عجَّ
(١)

ملتزم بقرار الجماعة الذي لا أعرفھ؛ لدعم مرشح رئاسة لن أشارك في اختیاره، عن طریق
شورى لن أكون جزءًا منھا.

تردد فردوس عبد الحمید: «ما ھُمَّ اللي قالوا لي»، ویلتزم شباب الإخوان بأي قرار، ھذه ھي
الطاعة المبصرة؛ الأمر الذي یدعونا للتساؤل حول الطاعة العمیاء.

تروق لي كثیرًا حماسة شباب الإخوان لمرشح لا یعرفون اسمھ لمجرد أن مجموعة كلھم
تخطوا الستین یتفاوضون معھ الآن، وأتساءل: لماذا لا یبدأ الشباب التحرك في الشارع لحملة دعم

«مرشحنا الذي لا نعرفھ»؛ لیكسبوا أصواتاً للرجل إلى حین یعرفونھ؟
أسأل عضو الإخوان: «أما الإرشاد یقول للمكتب الإداري، یقول للمنطقة، تقول للشعبة، تقول
لمسئولك، یقول لك اسم مرشح الرئاسة الذي أقرتھ «الشورى»، فھل ستنتخبھ؟».. فیجیبني: إنھا

الشورى.
قال لك: شورى، القاعدة العامة البدیھیة: ثق فیما تقرره الشورى.. عندما تكون ھناك شورى

أصلاً.
الشابة التي تثق بالشورى لم تقرأ لائحة الجماعة التي لا تعتبر النساء عضوات في الجماعة
أصلاً، وبالتالي لا یحق لھن التصویت لأعضاء مجلس الشورى الذین سیقررون مَنْ مرشح

الإخوان.
لماذا نساء الجماعة لا ینتخبن الیوم؟ لأن الإخوان الذین منھم رئیسا مجلسي الشعب والشورى

الآن كان یقبض علیھم من سنة ونصف السنة.. الموضوع واضح جد�ا حضرتك.
والشاب الجامعي الذي یقول: أثق بالشورى لا یعرف أنھ محب أو مؤید، وفي أفضل
الاحتمالات عضو منتسب أو منتظم لا یحق لھ التصویت في انتخابات شورى شعبتھ أصلاً، فضلاً

عن أن یشارك في اختیار ممثلیھ في شورى الإخوان.
أما العضو العامل «الإخوة الكبار» فینتخب بشكل غیر مباشر وحلزوني ٧٥ فقط من أصل
١١٠ أعضاء في مجلس الشورى، والآخرون ١٨ بالتعیین أو یحظون بعضویة أبدیة في مجلس
الشورى لمجرد أنھ تم اختیارھم یومًا - بعضھم منذ ثمانینیات القرن الماضي - في عضویة مكتب

الإرشاد.
یعید الإخوان النظر في وعدھم بعدم ترشیح رئیس، كما أعادوا النظر في وعدھم بالتنافس
على ٣٥٪ بمجلس الشعب، لكن لا أحد یجد الوقت الكافي لیعید النظر في لائحة لا تعتبر عشرات

الآلاف من نساء الجماعة أعضاء في الإخوان أصلاً.
القرار سیصدر.. وانتخب یا أخي في الله، ینتخب أخي في الله..ادعُ لمرشحنا یا أخي في الله،

یدعو لمرشحنا أخي في الله، لاتنتقدنا علناً یا أخي في الله، لا ینتقدنا علناً زكي قدرة.
انتخب من اختاره الكبار.. ففي الجماعة الوسطیة المعتدلة إذا لم تطع أمر مجلس الشورى
فأنت تنقض بیعتك مع الله، كما أوضح لنا الأخ غزلان في مقال بعنوان «لماذا لن نرشح أو نؤید
واحدًا منا في انتخابات الرئاسة المقبلة؟» نشر في إخوان أون لاین، وإن تركت الجماعة لأن الأمر
الذي أقره مجلس الشورى لا یرضیك، فأنت «واقع في إثم عدم الوفاء بالعھد، وعلى مقربة من



خصلة من النفاق بغیضة»، كما أوضح الأخ أحمد البیلي مسئول المكتب الإداري للإخوان في
محافظة دمیاط في مقال «دار الإخوان» الذي نشر في الموقع الرسمي للجماعة.

(٢)
في التأني الندامة.. ینتظر الشیعة الإمام، وینتظر شباب الإخوان المرشح.

فاتكم القطار.. فاتكم القطار.. ھكذا یقول علي عبد الله صالح كلما ظھر على الجزیرة،
ومكتوب أسفل كوبري أكتوبر «أحمد یحب منى»، ومكتوب في إخوان أون لاین «من الوارد أن

نرشح إخوانی�ا للرئاسة».
ھناك بشر یفكرون وھناك بشر یبررون، وكل ما كان یردده شباب الإخوان عن رفض تأیید
أبي الفتوح لأنھ محسوب علیھم اختفى، لتظھر صفحات دعم خیرت الشاطر، فتوارد الخواطر بین
الأخ المسلم وبین أفراد معینین في مكتب الإرشاد من أھم صفات الجماعات الربانیة، والقاعدة

أحیاناً «فكر بعد أن یفكر مسئولك».
في الجماعة المؤسسیة، الشاطر یتحمل مسئولیة ملف التطویر وملف النھضة وملف التمویل،
والآن ھناك تفكیر لینافس عمرو موسى على ملف الرئاسة، وغدًا سینافس نور وأكرم وسلوى على

ملف المستقبل.
الإخوان سیدركون اللحظة الفارقة ویرشحون واحدًا منھم؛ وھو ما یعني أن احتمالات أن
یضع حساب المرشد الرسمي على تویتر «تویبون» لوجو الحملة الرئاسیة لأبي الفتوح تتضاءل

تدریجی�ا.
یرید الإرشاد تكرار تجربة حسن شحاتة مع عمرو زكي في مباراة السنغال مع مرشح
إخواني ینزل لیحرز ھدفاً في الدقائق الأخیرة، ویقال إن الدعوة السلفیة والنور والإخوان والحریة

والعدالة سیتفقون علیھ؛ لأن البعض یؤمن بالانتخابات والبعض یؤمن بالتصویت الجماعي.
وشباب الإخوان الذین شكك بعضھم في نوایا مرشحي الرئاسة الإسلامیین الثلاثة؛ بحجة أنھم
یرفضون الانسحاب لصالح مرشح واحد، ابتلعت القطة ألسنتھم حینما أعلنت الجماعة تفكیرھا في

تقدیم مرشح إسلامي رابع.
لن یرضى شباب الإخوان عما كتبت؛ لأنھم لا یحبون من ینتقدھم، ولأن ھناك دومًا مؤامرة
على الإخوان تقتضي عدم نقدھم سواء كانوا في السجن أو في الحكم، فنحن نحمل الخیر لبعض

الناس.. ممن لا ینتقدوننا منھم.
(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم المجلس العسكري، بتاریخ ٢٤-٣-٢٠١٢

عقب ظھور بوادر داخل القیادات النافذة بتنظیم الإخوان لترشیح مرشح للتنظیم، وتحرك لجانھا
الإلكترونیة آنذاك لتھیئة الأنصار في ھذا الاتجاه على الرغم من عدم معرفتھم مَن المرشح أصلاً
.. وھو أول مقال أكتبھ ضد الجماعة بشكل واضح في ٢٥ ینایر ٢٠١١ بعد صدور تلمیحات

بإخلافھم وعدھم لمن عرفوا بـ «شركاء الثورة» بعدم الترشح.



مبروك أخي في الله.. نجح مرشح الإخوان(********)
(١)

«إنت مصدق استطلاعات الفیس بوك؟».
قالھا صدیقي عضو جماعة الإخوان بثقة، وأضاف: «مصر لیست الجامعات ولا شباب فیس
بوك.. مرشحنا موجود على الأرض.. لأننا نحن على الأرض.. سنتخطى الجمیع وندخل إعادة مع

موسى.. وننتصر».
أصدقھ وأعلم قدرة الإخوان على تحقیق مفاجأة؛ فشعبیة الجماعة أكبر مما تبدو علیھ على

تویتر والفیس بوك.
الإخوان كأفراد شخصیات محبوبة وخدومة، والناس تنتخبھم أكثر مما تنتخب مرشحھم،

فالإخوان یبذلون، والأھم من ثمن الیافطة الوقت والجھد اللذان یبذلان لتعلیقھا.
الإخوان حصلوا في الشورى على ٢.٧ ملیون صوت؛ ھذه الأصوات شبھ مضمونة، وإذا
أضیفت إلیھا مجموعات متدینة ترى مرشحھم «الأحوط دینی�ا»، فربما یصلون إلى ٤ ملایین
صوت بسھولة. ولأن عضو الإخوان لا یكتفي بدعم مرشحھ إلكترونی�ا ویبذل وقتھ وجھده لإقناع
الناس حتى آخر لحظة، بینما غیره یولول من منازلھم، فربما یصلون یوم الانتخاب نفسھ إلى ٥

ملایین صوت كحد أدنى.
وفي ظل تراجع الدوافع القبلیة في الرئاسة وانحسار الاستقطاب الدیني بعد استبعاد حازم
وعدم كشف الكنیسة عن مرشح لھا، فربما ینحسر حجم المصوتین عن عددھم في انتخابات
الشعب، لیمثل الرقم ما یفوق الـ٢٠٪ من أصوات الناخبین، وھي نسبة كبیرة، وفي ظل التفتیت

ربما تمكنھم من الوصول للإعادة.
لكن لحظة.. ذلك لا یعني أن استطلاعات الإنترنت لا قیمة لھا.

مرسي یخسر استطلاعات الإنترنت بشكل مھین، وھو ما یعني خسارة الإخوان للطبقة
الوسطى والشباب الجامعي اللذین یملكان الدخول على الإنترنت والتصویت في استفتاءات المواقع

الإلكترونیة.
وھكذا.. فالجماعة التي قوامھا الشباب ستعتمد على أصوات كبار السن، وأعضاء الإخوان
أبناء الطبقة الوسطى سینتظرون أصوات الطبقة الأدنى الذین یقدمون لھم الخدمات، وإخوان

المدینة لن یعنیھم أقرانھم الذین یقارنون البرامج وسیراھنون على أصوات الریف.
لمن لا یعلم..ھذه نقطة تحول تاریخیة في الخطاب الإخواني.

من یعتمد على كبار السن لانتخابھ فسیموت بالشیخوخة، ومن یفخر بأنھ مرشح الإسلام
الوحید فسیفاجأ غدًا بسلفيٍّ متحمس یقول لھ: أنا منھج الإسلام نفسھ یا روح أمك، ومن یطرح من
الیوم الأول شعار النھضة لیقفز فوق مطالب الثورة فسیدفع الثمن أغلى مما یتصور عندما یمنعھ

العسكر من تنفیذ مشروعھ فیصرخ: ثورة وھو یقف وحیدًا.
على الإخوان أن یتأملوا خطورة من أصبح خطابھم قادرًا على إقناعھ، فمن سیطروا على
الجامعة لأربعین عامًا فسیدفعون غدًا ثمن تشكل رأي عام جامعي مناھض لھم عداءً مستحكمًا

وتشكیكًا دائمًا في حركتھم  سواء الدعویة أو السیاسیة.
ربما یفوز مرسي.. لكن الأكید أن الإخوان خسروا.



(٢)
إن لم تستطع أن تبھرھم بذكائك، فحیرھم بغبائك.. مبروك أخي في الله.. نجح مرشح

الإخوان.
كل تفكیر شباب الإخوان أن ینجح مرشحھم.. لكن ماذا بعد؟

رئیس جمھوریة من داخل تنظیم إخواني یشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ یعني
بقاء سلطة المؤسسة العسكریة، فالإخوان الذین یخشون على تنظیمھم الضخم أضعف الحلقات في

مواجھة العسكر.
مرسي أعلن بوضوح أنھ سیتشاور مع المؤسسة العسكریة حول وزیر الدفاع. ولأن مكتب
الإرشاد یخشى قانونیة التنظیم ورقابة المركزي للحسابات على اشتراكات أفراده، فلن یجرؤ

الإخوان على الضغط لكشف میزانیة العسكر علناً في حین لا أحد یعرف میزانیة الإخوان أصلاً.
وھكذا ففي ظل رئیس إخواني، العسكر سیختارون رئیسھم، ویستقلون بمیزانیتھم عن

جمھوریة مصر الشقیقة.
والآن مع عرض الساحر، الإخوان معھم رئیس جمھوریة ومجلسا شعب وشورى، أي
بالضرورة رئیس وزراء ولجنة تأسیسیة. ولأن المحلیات تحتاج إلى كوادر ھائلة على الأرض،

فأغلب الظن أنھم سیفوزون بغالبیتھا قریباً.
باختصار، كل شيء منتخب.. ولأن الجماعة  تدرك أن ھذا الموقف حرج في دولة یحكمھا

العسكر منذ ٦٠ عامًا، سیحاولون عدم الدخول  في صدام عنتري مع المؤسسة العسكریة.
لكن ماذا لو اشتعل خلاف ضخم كما حدث في مارس ٢٠١٢؟

لحظتھا یملك الإخوان أن یقیلوا وزیر الدفاع لیعینوا آخر موالیاً للجماعة، ویملك العسكر أن
یحركوا دباباتھم بحجة حمایة البلد من التنظیم الشریر الذي یرید السیطرة على كل شيء، ثم إجراء

انتخابات أخرى بعد حظر الجماعة وحزبھا.
إنھم سیعودون لیسموه محنة ربانیة وربِّ الكعبة.

ربما بنت الدعوة السلفیة قرارھا بعدم دعم مرشح الإخوان على ھذه النقطة تحدیدًا؛ ولھذا
رفض ٥٢عضوًا بشورى الإخوان الدفع بمرشح لھم، فمشاركة لا مغالبة  تتحول الیوم إلى مغامرة

لا مغالبة، وربما ندرك غدًا أنھا كانت مقامرة لا مغالبة.
تخفف قلیلاً من حماستك أخي في الله، فربما تدفع بلدك ودعوتك ثمنھ قریباً، فمن یقاتل لیملك
كل شيء فربما یخسر كل شيء، ومن یسعدوا بجمع الأصوات ویبتسموا «موتوا بغیظكم» فربما

یموتون ھم بأصواتھم. 
الإخوان قوم صالحون، لكن قیادتھم شعارھا «اسمعوا منا ولا تسمعوا غیرنا»، والوقوف

طویلاً أمام المرایا یصیب في النھایة بالجنون.
چ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ.

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خـلال حكم المجلس العسكـري، بتاریـخ السبت

٥-٥-٢٠١٢، وقد لاقى ھذا المقال رواجًا كبیرًا وتجاوز عدد قرائھ ربع الملیون على بوابة
المصري الیوم ولیس حینما نشر، ولكن عندما أعاد الإعلامي باسم یوسف نشره بتاریخ ٢٣ یولیة

٢٠١٣ وكتب «أحمد سمیر كتب المقالة دي في مایو ٢٠١٢ وكأنھ بیقرا الكف».



یذكر أن محمد مرسي حصل بالفعل في الجولة الأولى على خمسة ملایین و٧٦٤ ألفاً و٩٥٢
صوتاً.



وھو فین أم المشروع الإسلامي؟ (********)
(١)

- حنطبق الشریعة.
- ماشي طبقوا الشریعة.

- لو فضلتم كده وربنا حنطبق الشریعة.
- ومن غیر ما نفضل كده.. طبقوھا یا عم.

- ویعنى ھم أصحابك حیرضوا؟
- ما انت بتتخانق معاھم لیل ونھار، اشمعنى دلوقت طلبت معاك تبقى سنیة العاقلة؟

- لا یا عم، البلد حتبقى فیھا مشاكل.
- حضرتك البلد أصلاً داخل على حرب أھلیة صغیرة بسببكم.

- ھو الرئیس بیصدر قوانین، ومجلس الشورى بیصدر قوانین، بس احنا مستنیین مجلس
الشعب.

- تصدق إنت ابن ستین، ومش عایز تطبق الشریعة؟
- لا، ما أنا حطبقھا بالتدریج.

- فل.. عملت إیھ بقى في سنة عشان تبقى بدأت التدریج ده؟
- معملتش.. ما انتم حتزعلوا.

ھذا ھو ملخص عام من الحكم الإسلامي في مصر.
(٢)

الغباء استثناء، أما في جنود الدعوة فھو القاعدة.
(٣)

«سنسحق المعارضة یوم ٣٠ یونیة ویبدأ الحكم الإسلامي ونطبق الشریعة، وحینھا سیبدأ
الحساب».

ھذه ھي الرسالة الموحدة التي تحاول اللجان الإعلامیة نشرھا «للتخویف» عبر صفحاتھا
بمواقع التواصل الاجتماعي.

مشكلة ھذه الفكرة أن من یرددھا یعتقد أن الرئیس الذي أمضى ربع فترتھ الرئاسیة الرسمیة لا
یطبق الشریعة من الأصل، لكنھ في نفس الوقت یدافع عنھ لأنھ مرشح المشروع الإسلامي.

بمنتھى الأمانة.. لديَّ مشكلة كبیرة في فھمھم.
فمن أذكاھم محمود غزلان، یرون الحكم الإسلامي مرتبطًا بما یسمونھ إغلاق الفضائیات

المحرضة ومصادرة صحف الفلول والسیطرة على القضاء الفاسد.
ھذا ھو الحكم الإسلامي.. ھذا غایة حلمكم.. وربنا.

حكم لیس بھ إعلام، والمعارضة توالي الحاكم، والسلطة القضائیة تخضع للسلطة التنفیذیة.
یا ابني منك لھ، ھذا لیس اختراعًا إطلاقاً.. ھذا نفس النظام الذي طبق في مصر طوال ستین

عامًا.. الفارق الوحید أن من سیطبقھ ملتحٍ.
حتى موضوع ملتحٍ لیس جدیدًا، فنفس النظام طبقھ ملتحون في السودان وأفغانستان؛ فلم تقم

خلافة ولا حدثت نھضة.



والارتباط في عقل الإخوان بین مشروعھم الإسلامي وبین إقامة نظام بلا معارضة یلیق بمن
مفكرھم صبحي صالح.. لكن ما لن یفھمھ الإخوة أن ھناك دومًا ناسًا سیرفضون الشریعة من
أساسھا سواء لأنھم مسیحیون أو ملحدون أو علمانیون، وأن أي إجراءات ستنفذ تحت شعار
الشریعة ستكون ھناك دومًا معارضة لھا سواء لاختلاف الأولویات أو للخلاف حول نسبتھا
للشریعة، فتطبیق إجراءات في غیاب معارضة لا یحدث سوى في قطعان الخراف ولقاءات

توضیح الرؤیة في الأسر الإخوانیة.
من یخططوا للخلافة من ركن البقالة في سوبر ماركت «زاد» انتخبھم الشعب بشعار تطبیق
الشریعة، فصرخوا بعد وصولھم للحكم في ملیونیتھم: «الشعب یرید تطبیق شرع الله»، فالإخوان
مقتنعون أن الشریعة معركة كلامیة أبدیة ضد «العلمانیین» ولیست إجراءات تطبق، فلا یوجد
إخواني واحد ضبط متلبسًا بأنھ یدعو الرئیس لتطبیق إجراء محدد - تختلف أو تتفق مع ھذا

الإجراء - بصفتھ إجراء موافقاً للشریعة.
(٤)

احذر من الأبلھ عندما یحكم ..فالشھور ستمر دون أن یدرك أنھ ھو من یحكم.
(٥)

أحب الشریعة، تطبیقھا بالنسبة إليَّ یعنى استقلالاً وطنی�ا وفتح معبر رفح للبضائع للتخفیف
عن أشقائي في غزة.. یعنى الدفاع عن حریة البشر ودعم ثورات العرب سواء في سوریا أو
البحرین ضد أي مستبد من أي طائفة.. یعني إنھاء استعباد جنود الأمن المركزي وقیام الحاكم

بدوره لیحیا البشر حیاة كریمة بلا قمامة أمام منازلھم ولا مرور معطل دومًا.
یتصورون الشریعـة عفریتاً یھـددون بھ خصوم مكتب الإرشـاد، فقد بلینا بقوم یحسبون أن الله

لم یھدِ سواھم، فاللھمَّ أمتنا على الإسلام وأمت أتباع صبحي صالح على الإخوان.
یحكمنا قوم لھم ألسنة تبرر لا عقول تفكر.. والأعوام تمر ولا أحد یعلم متى سیوقف الإخوان

الھجمة التي یشنونھا على الإسلام.
(٦)

الجاھل یؤكد، والعاقل یشك، والعالم یجرب، وعضو الإخوان یسأل نقیب أسرتھ.
(٧)

الإخوان یحسبون كل صیحة علیھم، ینھي خیرت الشاطر نائب مرشدھم لقاء بالسفیرة
الأمریكیة التي تعلن دعمھ رسمی�ا؛ فیخرج شبابھم لیتحدثوا عن مؤامرة كونیة على حكومة

المشروع الإسلامي.
لم أقتنع یومًا أن ھناك مؤامرة، ولكنى دومًا مقتنع أن ھناك أغبیاء یصدقون أن ھناك مؤامرة .
الحقیقة أن أكبر مشكلة للإخوان مع أمریكا، كانت رغبتھم في سجن باسم یوسف وھو مقدم
برنامج یسخر من تناقضات حكمھم فوبختھم أمریكا.. آه وربنا، فقط ھذا أكبر خلاف.. یعني لا

كامب دیفید والمعابر ولا الخلافة.
الآن .. یھددوننا بحرب أھلیة كي لا نتظاھر ضد رئیسھم.. فھل ستقوم الحرب الأھلیة في

أرض غیر التي تحكمونھا؟
شعبكُم تجربتكُم.. قتلنُا قتلٌ لتجربتكم.. اعتقالنُا اعتقالٌ لمشروع دولة إخوانیة دیمقراطیة..

اختفاؤنا اختفاءٌ لمشروع دولة إخوانیة ناجحة.



تخیل عضوًا في إخوان الأردن یقول إن النظام الأردني یعتقل المعارضین، أو إخوانی�ا في
الجزائر یعارض الفشل الاقتصادي.. فسیقال لھ: كانت العاھرة نفعت نفسھا.

نحن جزء من وطن.. تتصورون أنكم إن حاربتمونا فستحكمون وحدكم.. الحقیقة أنكم إن
حاربتمونا فلن یبقى وطن لتحكموه.

یشحن الإخوان في لقاءاتھم للتضحیة بدمائھم من أجل الحكم الإسلامي.. الأزمة أنھ لیس كل
ما یمكن أن تموت من أجلھ یمكنك أن تقنع الناس أن یحیوا معھ.

الإخوان یعتبرون التحدي أن یواصلوا الحكم.. كل الدكتاتوریات التي فشلت تجاربھا، كانت
تعتبر التحدي مواصلة الحكم.. المفاجأة أخي في الإسلام.. التحدي ھو النجاح في الحكم.

(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال حكم محمد مرسي، بتاریخ الأحد ٢٣-٦-٢٠١٣؛

تعقیباً على الحملة التي شنتھا اللجان الإعلامیة لتنظیم الإخوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي،
والتي كانت قائمة على تھدید متظاھري ٣٠ یونیة أن مظاھرتھم سیعقبھا تطبیق الشریعة الإسلامیة

وإغلاق فضائیات ما أسموه «إعلام العھر».



حكایة الإخوان 
في انتفاضة شعبیة بعد ٦٠ عامًا (********)

[ مقالة قصصیة متخیلة على لسان
أحــد شـباب الإخــوان بعـد ٦٠ عـامًا ]

(١)
لا تحتاج أن تكون عرافاً.. یكفي أن تعرف.

(٢)
القاھرة بعد ستین عامًا.

نحن الآن في عام ٢٠٧٣.. یندلع في المدینة حراك شعبي وانتفاضة ثوریة.
یحدثكم عضو بالإخوان.. أجلس مع إخواني في الله نناقش تطورات الأحداث.. فأخیرًا كتب

الله لھذه الأمة الحریة بعد حكم عسكري بغیض وانقلابات متكررة.
بارك الله في إخواننا.. دفعوا الكثیر في سبیل الدعوة وثمناً لصمودھم.. لم یشاركوا في
الانتفاضة الشعبیة الأخیرة بسبب استنزاف النظام لھم في السجون، لكنھم كانوا في الصفوف

الأولى لمـن دعموھا أملاً في فجر جدید.
ولكنھم منذ بدأ كابوس الانقلاب العسكري وھم وحدھم في اعتصام رابعة العدویة، ودفعوا من

وقتھم وجھدھم بینما تخلى عنھم الجمیع.
والله والله .. ھذا من تخطیط الله لھذه الدعوة المباركة.

(٣)
وحین یتوقفون عن الكذب.. سیتوقفون عن الكلام.

(٤)
القصة كلھا بدأت یوم ٣ یولیة ٢٠١٣.. حینھا كان لدینا رئیس انتخبھ ١٣ ملیوناً مصری�ا،

فانقلب العسكر علیھ دون مبرر.
قبلھا بأیام وفي ٣٠ یونیة، تجمھر بضعة آلاف من النصارى وأتباع نظام مبارك وقلیل من
العلمانیین، فاستجاب الجیش لھم وتجاھل الملایین من شباب التیارات الإسلامیة الأنقیاء في رابعة

العدویة.
یومھا كل القوى السیاسیة تخلت عنا بنذالة.. ھم قوم لا أخلاق لھم، یعبدون دیمقراطیة من

عجوة فور أن یصل الإسلامیون للحكم یأكلونھا.
حسبنا الله ونعم الوكیل.

لكننا الیوم في ھذه الانتفاضة تعلمنا الكثیر من دروس الماضي.
الحذر الحذر.. یریدون منا أن ندافع عن اعتصامات مختلطة یعلم الله وحده ما یدور فیھا بین
صبیة وبنات لا أخلاق لھم، یریدون فوضى لا أكثر.. كفانا عبثاً.. لن نكرر الخطأ.. ھل نسیتم كیف

بعتمونا في ١٩٥٤ و٢٠١٣؟ إن نسیتم فنحن لا ننسى.
ولكن ماذا تنتظر ممن لا دین لھم؟

یقولون لنا الیوم: فلنقف معاً ضد الاستبداد.. وھل ھناك استبداد أكثر من مراھقین یریدون
فرض إرادتھم على الإرادة الشعبیة؛ بحجة أنھم استیقظوا مبكرًا ونزلوا مظاھرة لم نشاركھم فیھا..



یقولون: لا یكرھوننا، وقد بدت البغضاء في قلوبھم.. كیف لا یكرھوننا وھي  معركة عقیدة؟
لن نصطدم بالعسكر ثانیة من أجلھم.. كفانا ١٤٥عامًا قضیناھا في صمود من أجل ھذا
الوطن، بینما غیرنا یعقد الصفقات.. سنتعلم درس عام ٢٠١٣ حین ذبحنا العسكر.. لسنا أقوى من

الدولة.
شبابنا یریدون أن یشاركوا الصبیة مظاھراتھم.. دومًا الشباب سذج.. نحن في لحظة مفاصلة
تاریخیة مع الباطل.. كفانا خیانات في لحظات المفاصلة.. حان وقت  تمحیص الصف المسلم.. ھذا

لیس وقت انتقادات ولغو.. وبعدما حین یمكَّن لھذا الدین، فلیتحدث وسنسمع للجمیع.
(٥)

راتی�ا. إذا انحط الإنسان أصبح مبرِّ
(٦)

یقولون إننا أخطأنا حین بررنا إعدام العاملین خمیس والبقري بمحاكمة عسكریة في ١٩٥٢،
أو حین بررنا عندما تعرت الفتاة أمام مجلس الوزراء في ٢٠١١.

عاملان وفتاة؟.. آلاف الراكعین الساجدین یقضون سنوات في السجون، بینما یتباكون على
اثنین من العمال الشیوعیین وفتاة لا یعلم سوى الله سلوكھا وأي مخطط كان وراء نزولھا للتحریر.

ما لكم كیف تحكمون؟
یقولون ننتبھ لأخطائنا التاریخیة كي لا نسجن ثانیة.. كارھو الإسلام یدعون الخوف علینا.. لن
نسجن ثانیة یا جھلاء؛ فالوضع الدولي والإقلیمي تغیر.. ومن لم یعرفوا بركة الشورى التي نتخذ

بھا قراراتنا، فلا یدركون أن الله لن یترك ھذه العصبة المؤمنة أبدًا.
الله لن یضیع ھذه الجموع المؤمنة.. ولن یسلمھم أبدًا لأعداء الشریعة.

رون التاریخ ویتحدثون عن موافقتنا على حل الأحزاب عام ١٩٥٢، أو موافقة أعداؤنا یزوِّ
محمود غزلان على دیة لشھداء العسكر.. مجرد أكاذیب صنعھا إعلام فاسد.

لم نخطئ في ١٩٥٢ ولا في ٢٠١١.. لم نفشل.. نحن فقط فعلنا ما نحن مقتنعون بھ لا أكثر
ولا أقل.

ولكن لن یرضى عنك أعداء الدعوة حتى تتبع ملتھم.
ما حدث بعد فبرایر ٢٠١١ ھو مذبحة الحرس الجمھوري وفقط، وما حدث بعد یولیة ١٩٥٢

ھو التعذیب في سجون ناصر وفقط.
ھذا ما حدث وفقط.. فكفاكَ كذباً یا إعلامًا عاھرًا.

موتوا بغیظكم.. الشعب یحبنا.. ونحن الیوم في ٢٠٧٣ نتقدم للحكم.
إلى الخلافة الإسلامیة.. إلى أستاذیة العالم.. إلى النجوم، إلى النجوم.

(٧)
بِِس.. بتودي القطة وتجیبھا. (من حكمة الشعوب).

(٨)
الحمد �.. نجحنا في انتخابات البرلمان، وصارت معنا رئاسة الوزراء الیوم.
لولا ثبات من قبلنا ما وصلنا لما نحن فیھ.. كم أنت عظیم یا خیرت یا شاطر!

التحدي الآن: كیف نواجھ أعداء المشروع الإسلامي الذین ینتقدوننا ونحن في الحكم؟



تعلمنا دروس الماضي.. كان یجب عام ٢٠١٢ أن یغضب الرئیس ویغلق الفضائیات ویقمع
أعداء المشروع الإسلامي.. یجب أن نمیل نحو إخواننا - أبناء التنظیمات الإسلامیة؛ فلا أمان

لغیرھم.
الیوم نحصد ما زرعناه.. الصبیة یقولون إنھم شركاء.. نخبة معزولة یریدون أن یفرضوا

رأیھم لمجرد أنھم نزلوا لساعات أو أحرقوا قسمًا بھمجیة.
(٩)

لا جدوى من لافتة كتب علیھا «لا تقطف الزھور.. إذا كانت الریاح لا تستطیع القراءة».
(مثل یاباني).

(١٠)
ابتلاء آخر!

العسكر یسجنوننا ثانیة وینفردون بالحكم.. لماذا یكرھون ھذا الدین؟
من ینتقدنا الآن وضیع یھاجمنا ونحن في محنة بدلاً من أن یقف بجوارنا .. ولكن ماذا نقول؟

إنھا محنة من الله .. إنھا محنة من الله.
إنھا محنة من الله.

(********) نشر ببوابة المصري الیـوم خـلال الفترة الانتقالیـة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الأحد ١٤-٧-٢٠١٣ عقب أسبوع واحد من تدخل الجیش في ٣ یولیة.. حیث بدا أن قیادات تتجھ
بشكل واضح لخطاب المظلومیة دون أدنى اھتمام بأي مراجعة لما ارتكب من الأخطاء، بل عمد
التنظیم لقمع أي خطاب ناقد باعتباره خائناً في لحظة فاصلة تواجھ الجماعة ممن أسموھم أعداء

الإسلام والشریعة والمشروع الإسلامي.



الباب السادس
منفعتش كده.. طیب نحاول كده.. طب كده
ساعد غیرك.. فإن لم تستطع فساعد نفسك



قوم بینا نحكم ھا لمدینة (********)
(١)

لیس ثمَّ من مفر..
لا تحلموا بعالم سعید..

فخلف كلِّ قیصر یموت: قیصر جدید..
وخلف كلِّ ثائر یموت: أحزان بلا جدوى..

ودمعة سدى..
(أمل دنقل)

(٢)
-  حاسس إننا حننتصر قریب.

-  عظیم.. ھو إحنا حننتصر أما إیھ یحصل بالظبط؟
- صمت رھیب.

(٣)
إن أردت أن تكمل طریقاً، فتذكر لماذا بدأتھ أصلاً.

كلنا الیوم نھتم بالسیاسة وبالثورة.. لكن الأھم أن نتذكر لماذا نفعل.
الثورة قامت یوم عید الشرطة ضد دولة بولیسیة، رفعت شعار الحریة والعدالة الاجتماعیة..

فماذا تحقق من ذلك؟
الإخوان اعتبروا ثورتھم نجحت یوم ١١ فبرایر ٢٠١١ حین تخلصوا من حكم مبارك..
وفلول الوطني نجحت ثورتھم یوم ٣ یولیة ٢٠١٣ حین تخلصوا من حكم الإخوان، لا ھؤلاء ولا
أولئك كان یھمھم یومًا حریة؛ لذا فالخلاص من خصمھم ھو النھایة السعیدة لدورھم في فیلم

الثورة.
ھدفنا تفكیك الدولة البولیسیة، وإنھاء الاستعباد المنظم لجنود الأمن المركزي، وضمان
الحقوق الأساسیة في العمل والتعلیم والعلاج وحریات متساویة للجمیع، وھى أھداف لم نتخلَّ عنھا
من أجل شعار المشروع الإسلامي؛ لذا لا معنى لنتخلى عنھا من أجل شعار الحفاظ على ھیبة

الدولة.
(٤)
لماذا یأتي دومًا خلف كلِّ قیصر: قیصر جدید؟

ربما لأننا في كل مرة لا ننتبھ للقیصر الجدید بقدر ما نفرح برحیل القیصر القدیم.
(٥)

الغناء فن جمیل.. لكنھم یریدوننا أن نتحول جمیعاً لفرقة موسیقى عسكریة.
إعلام رفاق أدھم صبري بدأ الحملة على البرادعي، وتدریجی�ا تتوارى النخبة الجدیدة
المحسوبة على ٢٥ ینایر؛ خوفاً من تخوین منظم لتتقدم الصفوف وجوه صفراء من عالم ٢٤

ینایر٢٠١١.
الأصوات التي تتعالى الآن كلھا من نوعیة: أین ھیبة الدولة؟ یجب أن نعتقلھم جمیعاً.. نحن

كشعب لن نسكت.. ھذه حكومة ضعیفة.. أین الأمن؟



أضف إلى معلوماتك: ھؤلاء سیبیعوننا عند أقرب ناصیة، بینما بعضنا مشغول بمعركة
ھزلیة؛ للبحث عن خلایا نائمة في صفوف الثوار.

(٦)
الناس معادن.. وتقلید الإخوان یجعلھا تصدأ.

داخلیة مرسي اعتقلت المئات.. والآن الداخلیة تعتقل المئات، وفي كل مرة، كانت الحجة
واحدة: لیسوا معتقلین بل متلبسون باستخدام عنف.

ما كان یردده الإخوان عن بلطجیة المولوتوف، أصبح یردد مثلھ عن إرھابیي الجماعات.
لیس ھكذا تدار الأوطان.

صاغ الإخوان دستورًا وقوانین تتیح حبس المواطنین احتیاطی�ا دون تھمة لفترات طویلة
كإجراء احترازي، وحان إنھاء ھذا العبث لنؤسس دولة حقیقیة.

تتوقع أن نكتب دستورًا عظیمًا وأفضل ألف مرة من دستور الإخوان.. ممتاز.. لكن ما جدوى
ا أصلاً بحمایة حقوق الجمیع؟ فإن كنت ترید استمرار الحبس، فالأولى ألا الدستور إن لم تكن مھتم�

یوجد دستور أصلاً یعطل المطاردات الأمنیة والإجراءات الاستثنائیة.
بوضوح.. دورنا لیس التماھي مع السلطة، ولكن توجیھھا.. فحقوقنا كانت ولا تزال في ید من

یملك السلطة.
العدالة الاجتماعیة لا تختبئ داخل خیمة برابعة العدویة، والحریة لن یأتي بھا ضابط یحمل

قنابل غاز لیفض اعتصامًا. 
تخیل أن جارك من فلول الإخوان أو من فلول الحزب الوطني.. إن ظللت تتشاجر معھ لیلاً
ونھارًا، فھل سیحسن ذلك من حیاتك شیئا؟ أبدًا.. لذا الأجدى أن توجھ طاقتك لانتزاع حقك من

السلطة.. سواء من رئیس حي یسرقك أو مأمور قسم یعتدي على كرامتك.
ھذا وحده ما سیعید إلیك حقوقك.

(٧)
قوم بینا نحكم ھا لمدینة.

الإحباط یتكرر من أننا لسنا في السلطة.. إلیك المفاجأة: نحن غالباً لن نكون أبدًا في السلطة.
لسنا حزباً.. نحن أقرب لجماعة ضغط تقرر.. وجماعات الضغط لا تسعى للسلطة، بل للتأثیر

على أصحابھا لیستجیبوا لمطالبھا.
نرید عدالة انتقالیة تحاسب كل من تورط في دماء منذ ٢٥ ینایر٢٠١١، ثم بناء دولة

دیمقراطیة تحقق الحریة للجمیع.
في المعتاد.. كلما قل نشاط الأحزاب وجدت جماعات الضغط فرصتھا.. ومصر لا یوجد بھا

ما ھو أضعف من الأحزاب.
لیس بالضرورة أن تكون في السلطة، المھم أن تجبر من فیھا على تنفیذ أجندتك.. فلسنا منافسًا

سیاسی�ا، لكننا شوكة في حلق الجمیع.. فصراعھم على السلطة وصراعنا مع السلطة.
من یعملوا للتخلص من الرومانسیة الثوریة تزعجھم الثوریة قبل أن تزعجھم الرومانسیة..
یریدوننا ألا ندافع سوى عن أنفسنا لنتحول من ثوار لمجرد كیان انتھازي یدافع عن الحریة لأفراده

وفقط، كما یفعل الإخوان والفلول.
ربما سننتصر، وربما لن ننتصر.. لا أعلم.. لكن الأكید أن أفكارنا ستنتصر.



(********) نشر ببوابة المصري الیوم خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ

الاثنین ٥-٨-٢٠١٣، وھى لحظة تنامي وبروز استحالة أي حكم دیمقراطي العمل كجماعة ضغط؛
لإجبار من في السلطة على احترام الحقوق والحریات.



مع نفسك ذاك أفضل جد�ا (********)
ساعد غیرك، فإن لم تستطع فساعد نفسك.

إن لم تنجُ بالوطن فلتنجُ بنفسك.. ومن المھم أن تنشغل بأن یكون ھذا العالم سعیدًا، لكن الأھم
أن تعیش سعیدًا.

الحیاة صعبة، لكني توصلت إلى مفتاح السعادة.. فإلیكم نصائح السلامة النفسیة التي أذكر
نفسي بھا دومًا:

القاعــدة الأولـى: اجعلھـم یكرھـوك كمـا یكـره مـیـدو أبو تریكة.. وانسھم.
عزیزي أحمد سمیر..

یومًا ما لم تكن تكره أحدًا.. كانت تلك أیامًا جمیلة.
عودي یا ھامیس.. أنت صرت أكثر حدة خلال الأعوام الماضیة حتى إنني أستغربك الآن.

مھم أن تفھم، ومن یكره فلن یفھم.. الكراھیة شعور مزعج؛ فتوقف من أجلك ولیس من أجلھم.
تسألني: ماذا تفعل؟.. الموضوع بسیط جد�ا.. اثبت ضد الظلم وابتسم لھم بسماجة ودعھم ھم

یكرھوك.
القاعدة الثانیة: الحزق فشخنا ورب العرش نجانا.. فمتحزقش.

یخالفك في الرأي.. حسناً إلیك وصفة التعامل معھ.
ھز لھ رأسك بتفھم.. ابتسم بتھذیب.. تأملھ متظاھرًا بالإعجاب.. انصرف بھدوء.. اختفِ

للأبد.
ھذه وصفة مجربة. فالنقاش لا یفید.. لا معنى للنقاش مع جنود الوطن، كما لم یكن ھناك معنى

للنقاش مع جنود الإسلام.. العساكر ینتظرون أمر القائد وأنت لست قائدھم.
وتذكر.. لیس دور أي شخص أن یعقب على كل شيء، فاكتب عما یھمك ولیس عما یتحدث

عنھ التایم لاین.. وأثبت بالتجربة أن رأیك كثیرًا ما كان خطأ فلا داعي للانفعال.
القاعدة الثالثة: قل عیشوا بغیظكم.. وركز مع حقوق الناس.

ردد بدھیات.. وستكتشف أنك ستختلف مع الجمیع.
البدھیات ثابتة مھما تغیر من في السلطة؛ لذا كل من یؤید سلطة یكرھھا.. ومن أدخلوا دیانة
«عبادة المنشآت العامة» الوثنیة إلى مصر، لا یعنیھم البشر، ولكن أوھام المشروع الإسلامي

وھراء ھیبة الدولة.
قل على الخطأ خطأ.. ھذا أكثر ما یزعجھم.. ھناك دومًا من یحاولون التواطؤ مع الأخطاء
سواء لأن إعلام الفلول سیستعملھا للحرب على الرئیس المسلم؛ أو لأنھا ستعطل الحرب على

الإرھاب.. فدورك أن تكرر أن الخطأ ھو - ببساطة - خطأ.. صدقني یكرھون ھذا الدور جد�ا.
القاعدة الرابعة: فلنبدأ سكة الانحراف.. حان الوقت.

أنت لا ترید أن تصبح مریضًا نفسی�ا.. حسناً.. لا تكن من ھؤلاء المؤمنین بنظریة «كلھم ولاد
ستین كلب».. فھذه النظریة المدخل الأساسي للتشوه النفسي والعقلي.

تتلخص النظریة في ٣ أجزاء.. الجزء الأول: ردد دومًا عبارة «كلھم ولاد ستین كلب».. فكل
من یعمل بالسیاسة خائن، أو ستثبت التجربة أنھ خائن.



الجزء الثانى: إذا تعرض «ابن الكلب المحتمل» لظلم فلا تدافع عنھ.. إذا قدم خطاباً سیاسی�ا
یدافع عن الحریات والحقوق فلا تسانده.. لماذا؟ لأنك ذكي وتعلم أن الأیام ستثبت أنھ مثلھم.

الجزء الثالث: ھو الجزء الأسھل.. انتظر أول خطأ.. ولأننا كلنا بشر فما إن یحدث حتى ردد
فورًا: «ألم أقل لكم: أنتم أغبیاء؛ لأنكم ساعدتموھم.. أنتم مجرد سذج یسھل خداعھم».

المحصلة النھائیة لھذه الخطة ھي أن تقتنع أن الدفاع عن أي مظلوم بلاھة، وأن مساندة أي
مؤمن بأفكارك سذاجة.

تتجاھل ھذه النظریة أن أیقونة الثورة خالد سعید متھم بتعاطي المخدرات.. فیمكن للبشر أن
یخطئوا لكن ھذا لا یعني أن تھدر حقوقھم.

أنت مع المظلوم لأنھ مظلوم، ولیس لأنھ رائع.. فلا تقلق لم یخدعك أحد یومًا.
القاعدة الخامسة: بطة مش لك یا مرزوق.. ریح نفسك.

من یروا السیاسة بالضرورة قذرة، فھم بالضرورة یتحدثون عن أنفسھم.. لذلك من یقترح
علیك أن توافق على ظلم لتحقق مصلحة سیاسیة، فاصفعھ أولاً ثم ناقشھ في فكرتھ بھدوء ثانیاً.

السیاسة لا تفید.. لا تؤید أي عنف یقوم بھ أي مخلوق ضد أي مخلوق آخر إلا إذا كان یدافع
عن نفسھ؛ كي تجد ما تقولھ لخالقك یوم أن تلقاه.

المساواة في الظلم ظلم مضاعف، لم نقم بالثورة لتقتل الداخلیة الإخوان بدلاً من أن تقتلنا؛ فھذا
«الإنجاز» لا یرضینا.

الإخوان تورطوا في جرائم، لكن ما علاقة ھذا بحبس طالب لمجرد انتمائھ للجماعة؟..
الشرطة تورطت في جرائم، لكن ما علاقة ھذا بقتل ضابط لمجرد انتمائھ للمؤسسة الأمنیة؟

القاعدة السادسة: الدنیا خلاص بقت غابة ملیانة وحوش على دیابة.. صحتك بالدنیا.
عزیزى أحمد سمیر..

ترى نصائحي مملة، وتفكر في أن تواصل عدم الالتزام بھا.. أنت حر لكن صدقني ستتعب.
كلنا نعلم أن ھذا الطریق آخره لحن زفت حزین.. فما ظنك برجلین السلاح ثالثھما؟

ھم اختاروا وضعاً سیاسی�ا لا خلاص جماعی�ا منھ الآن.. انفجارات یرد علیھا بقمع أمني، وقمع
أمني یرد علیھ بانفجارات.. القطار تحرك وانتھى الأمر، والحل الآن یا صاحبي.. صحتك بالدنیا.

یومًا ما سنعیش كما نستحق كبشر، وحتى ذلك الحین فلنحافظ على كوننا بشرًا.. یومًا ما
سنغیر العالم، وحتى ذلك الحین فلنكتفِ بألا یغیرنا العالم.

عمومًا تفاءل.. في النھایة لن یحكم العسكر المدنیین إلى الأبد.. وفي النھایة لن یستمر
الإرھاب إلى الأبد.. آه، صحیح.. قبل النھایة ربما یشنقونك أنت ورفاقك.

ربما یشنقونكم.. یبدو الأمر لأول وھلة مأساوی�ا.. لكن الرائع أنكم ستكونون آخر من یخرج
لسانھ للجمیع.

(********) نشر ببوابة الشروق خلال الفترة الانتقالیة بعد ٣ یولیة ٢٠١٣، بتاریخ الخمیس ١٠
إبریل ٢٠١٤، في إطار تراجع شعبیة المدافعین عن الحریات، وانزواء المجموعات الثوریة وراء

جدران الإحباط.
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